
    
  
  
  
  
  

  مباحث في
  

  عقیدة أھل السنة والجماعة
  وموقف الحركات الإسلامیة المعاصرة منھا

  
  

  لـقـناصر بن عبدالكریم الع. دالشیخ 
  

  قیدة والمذاھب المعاصرة  ـالأستاذ المشارك بقسم الع
  في كلیة أصول الدین بالریاض 

  
  

_________  
  

  ھـ ١٤١٢/  ٩/  ١٢ الطبعة الأولى
  دار الوطن للنشر

 ) ١٧(  سات في منھج أھل السنةرارسائل ود
 ) ١٧( والجماعة  ((



 ٢

  المقدمة
~~~ 

  
االله من شرور     نفسنا ومن سیئات    أإن الحمد الله ، نحمده ونستعینھ ، ونستغفره ، ونعوذ ب

ھ إلا االله     أعمالنا ، من یھدِ ھ ، وأشھد أن لا إل اديَ ل ه االله فلا مضل لھ ، ومن یُضلل فلا ھ
  .وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ ، وحده لا شریك لھ 

  
ھِ وَ  آمَنُوا اتَّقُیَا أَیُّھَا الَّذِینَ {  قَّ تُقَاتِ وتُنَّ إِلا  لاوا اللَّھَ حَ تُمْ  تَمُ لِ مُ وَأَنْ ،  سورة آل عمران   [ } مونس

  . ]  ١٠٢: الآیة 
  
ثَّ مِنْھُمَ            {  ا وَبَ ا زَوْجَھَ قَ مِنْھَ دَةٍ وَخَلَ سٍ وَاحِ نْ نَفْ مْ مِ ذِي خَلَقَكُ مُ الَّ وا رَبَّكُ ا یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُ

  } رقیباً رْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْكَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالأ لاًرِجَا
  . ] ١: ، الآیة  سورة النساء[  
  
الَكُمْ   * سدیداً یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلاً{  مْ أَعْمَ وبَكُمْ     یُصْلِحْ لَكُ مْ ذُنُ رْ لَكُ وَیَغْفِ

   ١ ]  ٧١ – ٧٠: الآیتان :  سورة الأحزاب [ } وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا
  
  
  

  ...أما بعد 
  

ة             ي موضوعات عقدی ل ، ف د المق ي بجھ رآء إسھاماً من دي الق ین ی دمھا ب فھذه مباحث أق
ي     دور ف اً ی ت ھاجس د دفع     ودعویة كان ذ زمن ، وق ع     تخاطري من ى تسطیرھا دواف ي إل ن

لمین ، ولخاصة   یحما أشعر بھ من واجب النص: كثیرة ، أھمھا  دعاة ة لعامة المس ى   ال إل
لمون          ھ المس ز ب ب أن یعت ا یج ى م إن أغل دعوة ، ف دة وال ق بالعقی ور تتعل ي أم االله ، ف

ھ ھ ویدع ویحافظواعلی كوا ب دتھمـویستمس نھم وعقی ھ ، دی لام  ( ون إلی ف لا   ، )الإس كی
   :قال تعالى . وھو دین االله الحق الذي لا یرضى لھم من الدین وغیره 

  . ] ١٩: ، الآیة آل عمران سورة  [ } مُسْلاإِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّھِ الإِ{ 
  

  :وقال 

                                                
رسالة  –خطبة الحاجة : راجع . التي كان یعلمھا أصحابھ  –صلى االله علیھ وسلم  –ھذه خطبة الحاجة المأثورة عن النبي  - ١

 .مطبوعة لمحمد ناصر الدین الألباني 



 ٣

رَ الإِ  {  غِ غَیْ لا وَمَنْ یَبْتَ ي الآ      سْ وَ فِ ھُ وَھُ لَ مِنْ نْ یُقْبَ ا فَلَ رَ مِ دِینً رِینَ  خِ نَ الْخَاسِ آل سورة   [ } ةِ مِ
  . ] ٨٥، الآیة  عمران

اب     اك بالكت ك بالاستمس ل ، وذل حة العم اد ، وص لامة الاعتق دین إلا بس تقیم ال ولا یس
  .والسنة ، وھدي السلف الصالح 

ر    دعوة ، أف واء ال م   اوالدعاة الذین رفعوا ل ى من یجب أن     أداً أو جماعات ، ھ جدر وأول
ة ا  ذه الحقیق ي ھ ذه     یع لال ھ ث خ ن مباح ھ م أتطرق إلی ا س ون بم م المعنی ى ، وھ لعظم

  .الدراسة 
  :لذا فقد تركزت ھذه المباحث على الأمور التالیة 

  
  .ا الصحیح ، وأھل السنة والجماعة وتعریفھم ھتعریفھا ، ومفھوم:  قیدةـالع* 
د یدةقـع*  وص  - التوحی ى الخص ن     -عل ق الج ن خل ة م ل والغای ن الرس ي دی ي ھ الت
ادة   و د العب س ، وأن توحی ة ( الإن ین     ) الألوھی رى ب یة الكب ى ، والقض ة الأول و الغای ھ

ل ي     الرس ا ف ذه ، ومنزلتھ د ھ دة التوحی اریخ عقی ن ت ومھم ، وع لحین وخص والمص
 .على الخصوص  -صلى االله علیھ وسلم  -ورسالة نبینا محمد  الرسالات عموماً ،

 .ھا وسماتھا عند أھل السنة ، وخصائص قیدةـمصادر الع* 
، وحقیقة انتماء الفِرَق إلیھ ، ومستلزمات دعوى    موجز لاعتقاد أھل السنة والجماعة* 

د الأشاعرة      الانتساب لأھل السنة والجماعة ، و    دعوى عن ذه ال ة ھ ع   -بخاصة   -حقیق م
 .محاولة الدلالة على أھل السنة من خلال صفاتھم الشرعیة في المسلمین الیوم 

ظھرت عن بعض الدعاة والدعوات والحركات الإصلاحیة  مواقفعام لنقدي  عرض* 
وم   - ة الی ل شعار الإسلام   -القائم ي تحم اً   ;الت ة ، علم نة والجماع دة أھل الس اه عقی تج

، مع بیان الآثار المترتبة على مجانبة عقیدة السلف ، أو التساھل   واعتقاداً وقولاً وعملاً 
  .فیھا أو الجھل بھا 

  
التي أفرزتھا  رـالظواھما دفعني إلى البحث في ھذا الموضوع ، بعض م:  وأعود فأقول

ب      ل واج ا ، ب كوت عنھ ع الس ة لا یس ة العقدی ن الناحی ة م رة ، خاص دعوات المعاص ال
 .النصیحة یفرضھا من باب التعاون على البر والتقوى 

صیر خلال ببعض أصول العقیدة السلفیة ومستلزمتھا والتقأخطر ھذه الظواھر ، الإومن 
 .فیما یجب نحوھا فھماً وتطبیقاً 

ي  ھمت وأویكفین ي أس ي ،  أن ذلك من در ب م أج ن ھ ري مم اك غی ذرت ، وأجزم أن ھن ع
  .م وأجري ھلوھم ، وعلى االله أجردَبفلیدلوا 

 
لمّ كان جلّ اھتمامك في ھذا البحث بیان أخطاء الدعوات نحو العقیدة  :وربما یقول قائل 

 !ا حسنات ومناقب ؟، وھل ھذا یعني أنھا لیس لھ
ویم ،    :فأقول  إن دراستي ھذه لیست للعرض والدعایة ، بقدر ما ھي للنقد والنصح والتق
 :لأمور 



 ٤

ن الدعوات أفصحت كثیراً عما لدیھا من حسنات ، بل أطرت نفسھا وأشخاصھا  أ:  منھا
 .وطرائقھا ومناھجھا بأكثر مما ینبغي 

ي الاستھانة بإ     نأ:  ومنھا ا لا یعن دي لھ ف       نق ناتھا فھي أمن أفضل طوائ ا وحس یجابیاتھ
ذا شیئ أحسب        دعوة ، وھ الأمة على العموم ، فھي أفضل من كثیر من القاعدین عن ال

 .أنھ معلوم ومشھود 
  .أني لا أعني دعوة أو حركة بعینھا ، أو أكثر ، إنما أعني العموم والأغلب :  ومنھا

 
ئ أن الخیر والصلاح والنفع ھو الأصل وبھذا أجد أنھ ارتفع عني الحرج ، إذا علم القار

 .تجب معالجتھا وتفادیھا  رـظواھخطاء إنما ھي أن ھذه الأفي العموم ، و
ذا         ومع ذلك ي ھ اً ف يّ توجیھ ي نصیحة أو یسدي إل    الصدد  ، فأنا ممنون لكل من یھدي ل
 .أو غیره 

  .وصلى االله وسلم على نبینا ، وآلھ وصحبھ .. واالله الموفق 
   
  

  قـلـبدالكریم العـعناصر بن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  
  المبحث الأول

  

  دــــیــتمھ
  
  

  
  :ویشتمل 

  
    یدة وموضوعھاـتعریف العـق)  ١( 
  
  تعریف أھل السنة والجماعـة)  ٢( 
  
  
  
  
  
  
  



 ٦

) ١ (  
  

  ریف العـقــیدة وموضـوعـھاـتع
  
  :قیدة لغـة ـالع
  

ة ، ك والمراصَّ ـحكام والإبرام، والتماسُبقوة ، ومنھ الإ بط والشدّروھو ال) العَـقْــدِ ( من 
   ١.والإثبات والتوثـق 

  ) .عَـقْــدٌ ( ویطلق على العھد وتأكید الیمین 
  ) .عـقـیدة ( وما عقد الإنسان علیھ قلبھ جازماً بھ فھو 

  
  :ام ـطلاح العـیدة في الاصـقـالع
  

ھ        ي ألوھیت ھ ف ا یجب ل االله ، وم ھ وأسمائ   الإیمان الجازم ب ان   وربوبیت ھ وصفاتھ ، والإیم
ھ   اءت ب ا ج ل م ره ، وبك ره وش در خی ر ، والق وم الآخ لھ والی ھ ورس ھ وكتب بملائكت
ھ السلف         ع علی ا أجم اره ، وم ب وأخب النصوص الصحیحة من أصول الدین وأمور الغی

در والشرع        . الصالح   ر والق م والأم ي الحك الى ف لیم الله تع لى االله  -ولرسولھ   ،والتس ص
  .طاعة والتحكیم والاتباع بال -علیھ وسلم 

  
  :قیـدة ـلم العـموضوع ع

  
  :موضوعات : تشمل  -بمفھوم أھل السنة والجماعة  -من حیث كونھا علماً العقیدة  

ار ، وأصول    ٢التوحید  ، والإیمان ، والإسلام ، والغیبیات ، والنبوات ، والقدر ، والأخب
دع  الأحكام القطعیة ، وسائر أصول الدین والاعتقاد ، و یتبعھ الرد على أھل الأھواء والب

  .وسائر الملل والنحل الضالة ، والموقف منھم 
  وعلم العقیدة لھ أسماء أخرى ترادفھ ، وتختلف ھذه الأسماء یین أھل السنة وغیرھم ، 

  :م عند أھل السنة لفمن مسمیات ھذا الع
  
   ١.قیدة أھل الأثر ونحوه عقیدة السلف وع: فیقال  ،)قائدـقاد والعـوالاعت(  :یدة ـقـالع -١

                                                
  .* ٣٠٠ – ٢٩٥/  ٣) د ـقـع( لسان العرب : انظر  - ١

  . ٣٢٨ – ٣٢٧/  ١) د ـقـع( والقاموس المحیط 
 . ٦٢١ – ٦٢٠/  ٢)  د ـقـع( والمعجم الوسیط 

  .ھیة والأسماء والصفات وللإبوبیة واریشمل ذلك توحید ال  - ٢
 .تركت الإشارة إلى الطبعة لكل المراجع  المثبتة في الھامش اكتفاء بذكرھا في فھرس المراجع تخفیفاً للحاشیة * 



 ٧

ـد  -٢ فات ،     ٢:التوحی ماء والص ة والأس ة والربوبی د االله بالألوھی ى توحی دور عل ھ ی لأن
د السلف             م عن ذا العل ھ ھ ا ، فسمي ب دة وھو غایتھ م العقی فالتوحید ھو أشرف مباحث عل

 .تغلیباً 
ـة  -٣ لف      ٣ :السـن دة الس ى عقی أطلق عل ة ، ف نة الطریق ة لاتب نةالسُّوالس اعھم طریق

 .وأصحابھ في ذلك  -صلى االله علیھ وسلم  -الرسول 
  .وھذا الإطلاق ھو السائد في القرون الثلاثة الفاضلة 

ان الإسلام ،    ٤: أصول الدین   - ٤ وأصول الدیانة ، والأصول ھي أركان الإیمان وأرك
  .والمسائل القطعیة وما أجمع علیھ الأئمة 

ـبر   - ٥ ھ الأك ر ٥: الفق و ی و الأادف أصول الوھ غر وھ ھ الأص ل الفق ام دین ، مقاب حك
  .الاجتھادیة 

  .أي ما شرعھ االله ورسولھ من سنن الھدي وأعظمھا أصول الدین  ٦: الشریعـة  - ٦
  .ویشمل  سائر الأمور الاعتقادیة : الإیمان  - ٧
  

ي إطلاقھ       رھم ف د یشركھم غی دة ، وق   اھذه ھي أشھر إطلاقات أھل السنة على علم العقی
  .بالتبع ، كبعض الأشاعرة وأھل الحدیث منھم بخاصة 

م ، من أشھر     -غیر أھل السنة  -وھناك اصطلاحات أخرى تطلقھا الفرق  على ھذا العل
  :ذلك 

وھذا الإطلاق یعرف عند سائر الفرق المتكلمة ، كالمعتزلة والأشاعرة : علم الكلام  - ١
وّل     ومن یسلك سبیلھم ، وھو لایجوز لأن علم ال ٧،  ى التق وم عل دع ، ویق كلام حادث مبت

  .على االله بغیر علم ، ویخالف منھج السلف في تقریر العقائد 
فة  - ٢ دة لأن  : الفلس ي العقی لاق لا یجوز ف و إط بیلھم ، وھ لك س ن س فة وم د الفلاس عن

ب     الفلسفة مبناھا على الأوھام والعقلیات الخیالیة ، والتصورات الخرافیة عن أمور الغی
  .وبة المحج

  
                                                                                                                                                                

 -الجماعة  وشرح أصول اعتقاد أھل السنة و . ٤٤٩* : ت  -للصابوني  - كتاب عقیدة السلف أصحاب الحدیث : من ذلك   - ١
 . ٤٥٨: والاعتقاد للبیھقي ، ت .  ٤١٨: للالكائي ، ت 

: خزیمة ، ت  وكتاب التوحید وإثبات صفات الرب ، لابن  ٢٥٦: ت  -للبخاري -كتاب التوحید في الجامع الصحیح : من ذلك   - ٢
وكتاب التوحید .  ٣٥٩:وكتاب التوحید ، لابن منده ، ت .  ٣٧١: وكتاب اعتقاد التوحید ، لأبي عبداالله محمد بن خفیف ، ت .  ٣١١

 .للإمام محمد بن عبدالوھاب 
والسنة ، للخلال ، ت .  ٢٩٠: وكتاب السنة ، لعبداالله بن أحمد بن حنبل ، ت .  ٢٤١:كتاب السنة ، للإمام أحمد ، ت : من ذلك   - ٣
 . ٢٧٥: والسنة ، لأبي داود ، ت .  ٢٧٣: والسنة ، للأشرم ، ت .  ٣٤٩: والسنة ، للعسال ، ت .  ٣١١: 
والإبانة .  ٣٧٨: والشرح والإبانة  عن أصول الدیانة ، لابن بطة ، ت .  ٤٢٩: كتاب أصول الدین ، للبغدادي ، ت : من ذلك   - ٤

 . ٣٢٤: شعري ، ت عن أصول الدیانة ، للأ
  . ١٥٠: كتاب الفقھ الأكبر المنسوب لأبي حنیفة ، ت : من ذلك   - ٥
 . ٣٧٨: والإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة ، لابن بطة ، ت .  ٣٦٠: كتاب الشریعة ، للآجري ، ت : من ذلك   - ٦
  . ٧٩١: شرح المقاصد في علم الكلام ، للتفتازاني ، ت : من ذلك   - ٧

_____________________________  
  .بعد اسم العلم رمزت بھ إلى تاریخ وفاتھ ) ت ( حرف * 
 



 ٨

عند بعض المتصوفة والفلاسفة ، والمستشرقین ومن نحا نحوھم ، وھو   : التصوف  - ٣
ي      اتھم ف زاعمھم وخراف وفة وم طحات المتص ار ش ى اعتب ي عل ھ ینبن دع لأن لاق مبت إط

  .العقیدة 
  
والفلاسفة والمستشرقین وأتباعھم وغیرھم ، وھو خطأ ،   عند أھل الكلام: الألھیات  - ٤

االله  لأن المقصود ب  -ھا عندھم فلسفات الفلاسفة ، وكلام المتكلمین والملاحدة فیما یتعلق ب
  . -تعالى 

  
ون ومن    " المیتافیزیقیا " أو : ما وراء الطبیعة  - ٥ اب الغربی كما یسمیھا الفلاسفة والكت

  .، وھي قریبة من معنى الإلھیات  ١نحا نحوھم 
  

وإن كانت باطلة ) عقائد ( دئ وأفكار ویطلق الناس على ما یؤمنون بھ ویعتنقونھ من مبا
أو لا تستند إلى دلیل عقلي ولا نقلي ، فإن للعقیدة مفھوماً صحیحاً ھو الحق ، وھو عقیدة 

  .أھل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب والسنة الثابتة ، وإجماع السلف الصالح 
ار      -أیضاً  -وللعقیدة  ي تع دات الت ل المعتق ا جاء    مفاھیم باطلة ، وھي ك ض أو تخالف م
الى  - عن االله  وم           - تع دة كمفھ وم العقی إطلاق مفھ لم ، ف ھ وس وعن رسولھ صلى االله علی

اً ،  ركیسمى دیناً، وكذلك تدین المش) دین االله( ق حالدین ، فالدین ال ین لغیر االله یسمى دین
  :قال تعالى 

  ] سورة الكافرون/  ٥الآیة  [ } لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ{ 
  

  .، ویسمیھا عقیدة ودیناً  اطلةب وأھواءً یعتنق آراءً: فالشیوعي 
  

  .باطلة ، ویسمیھا عقیدة ودیناً  وأھواءً یعتنق آراءً: وذي ـوالب
  

  .باطلة ، ویسمیھا عقیدة ودیناً  وأھواءً یعتنق آراءً: والیھودي 
  

  .باطلة ، ویسمیھا عقیدة ودیناً  وأھواءً یعتنق آراءً: والنصراني 
  
  
  :إذا أطلقت فھي  قیدة الإسلامیةـالعما أ

  
  .، لأنھا ھي الإسلام الذي ارتضاه االله دیناً لعباده عقیدة أھل السنة والجماعة  

                                                
  . ١٧٩٤ص ) میتافیزقیا ( الموسوعة العربیة المیسرة : أنظر   - ١



 ٩

دة  لونسبة أقوال الناس والفرق ومعتقداتھا المخالفة للس ف إلى الإسلام لا تجعلھا من العقی
ق منھا براء ، وقد یسمیھا داتُ تنسب إلى أصحابھا ، والحتقالإسلامیة الحقة ، بل ھي مع

احثین   ة ، أو لمجرد دعوة        ) إسلامیة  ( بعض الب ة والتاریخی اب النسبة الجغرافی ، من ب
ر       : الانتماء ، أي  دعوّن الإسلام ویسمونھا إسلامیة ، لكن الأم أن أصحابھا ومعتقدیھا ی

اب   عند التحقیق یحتاج إلى العرض على الكتاب والسنة في أمر الاعتقاد ، فما وافق الكت
رد           ذلك فی م یكن ك ا ل دة الإسلامیة ، وم والسنة واستمد منھما فھو الحق ، وھو من العقی

  .إلى صاحبھ وُینسب إلیھ 
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 )٢ (  
  التعریف بأھل السنة والجماعة 

  
  . ١الطریقة والسیرة  :السنة لغة 

  (*) :السنة اصطلاحاً 
ولاً   -الله علیھ وسلم صلى ا -الھدي الذي كان علیھ الرسول  وأصحابھ ، علماً واعتقاداً وق

ا  ن خالفھ ذم م ا ، ویُ د أھلھ ا ، ویحم ب اتباعھ ي یج نة الت ي الس لاً ، وھ ق  ٢ وعم ، وُتطل
  . ٣السنة على سنن العبادات والاعتقادات ، كماُ تطلق على ما یُقابل البدعة 

  :الجماعة لـغـة 
   ٤م القوم الین اجتمعوا على أمر ما من الاجتماع ، وھو ضد التفرق ، والجماعة ھ

  (*) :الجماعة في الاصطلاح 
  ، الذینھم سلف الأمة ، من الصحابة والتابعین ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین 

ساروا على ما سار علیھ النبي صلى  ناجتمعوا على الكتاب والسنة وعلى أئمتھم ، والذی
  .٥ بإحساناالله علیھ وسلم ، وأصحابھ والتابعون لھم 

  :فأھل السنة والجماعة 
م  الذین اجتمعوا على ذلك ،  -صلى االله علیھ وسلم - ھم المستمسكون بسنة رسول االله وھ

ول    اد والق الصحابة والتابعون ، وأئمة الھدى المتبعون لھم ، ومن سلك سبیلھم في الاعتق
دین    وم ال انبوا الا      ٦والعمل إلى ی اع ، وج ى الاتب ذین استقموا عل ان    ، ال ي أي مك داع ف بت

  .وزمان ، وھم باقون منصورون إلى یوم القیامة 
ي      فأھل السنة والجماعة دع ف ھم المتصفون باتباع السنة ومجانبة  محدثات الأمور والب

  .الدین 
ة د بالجماع وادھم   ولا یُقص بھم ولا س امتھم ، ولا أغل اس وع وع الن ا محم الم  ٧ھن م

أھل  ( ن الطائفة المنصورة  أذكر  - علیھ وسلمصلىاالله -یجتمعوا على الحق ، لأن النبي
فرقة واحدة من ثلاث وسبعین فرقة ، كما جاء في الحدیث الصحیح ،  ) السنة والجماعة 

                                                
  . ٢٢٨ – ٢٢٠/  ١٣) سنن ( ولسان العرب .  ٣١٧ص ) سنن ( مختار الصحاح : انظر  - ١
 ١٦، لممد خلیل ھراس ، ص (*) وشرح العقیدة الواسطیة .  ٢٣نة والجماعة ، ص الوصیة الكبرى في عقیدة أھل الس: انظر  - ٢
 . ٣٣وشرح العقیدة الطحاویة ، ص . 
  . ٧٧انظر الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، لابن تیمیة ، ص  - ٣
  . ٦٠ – ٥٣/  ٨) جمع ( لسان العرب : انظر  - ٤
لعقیدة وشرح ا.  ١٧ – ١٦لمحمد خلیل ھراس ص  *قیدة الواسطیة ـالع وشرح.  ٢٨/  ١الاعتصام ، للشاطبي ، : انظر  - ٥

 ] .واسطیة لابن تیمیة والشرح لھراس قیدة الـالع *[ . ٣٣الطحاویة ص 
 ٥٣لعثیمین ، ص صالح اورسائل في العقیدة ، للشیخ محمد بن .  ٣٣٠شرح العقیدة الطحاویة ، لأبي العز الحنفي ، ص : انظر  - ٦
. 
النبوة ولتزكیة دالناس من عھ ربمن ذلك عصر الصحابة والتابعین ، فإن  السواد الأعظم في ذلك الوقت على الحق لق یُستثنى - ٧

لناس سیكثر فیھم الخبث ، رة لعموم الأدلة التي تدل على اأما من بعدھم فلا عبرة بالكث. النبي صلى االله علیھ وسلم  للقرون الفاضلة 
  .إلخ .. ن ، وأن الإسلام یعود غریباً وتفترق الأمة إلى ثلاث وسبعی

_______________________  
  .قیدة وأصول الدین ـأقصد بالاصطلاح في الموضوعین إصطلاح علماء الع( *) 

  



 ١١

رق  :  ( قال  - صلى االله علیھ وسلم - أن رسول االله -ضي االله عنھ  -عن أبي ھریرة  تفت
نصارى مثل ذلك ، وتفترق و اثنتین وسبعین فرقة ، والأالیھود على إحدى وسبعین فرقة 

  . ١) أمتي على ثلاث وسبعین فرقة 
  

ھ    -المأثورة عن الرسول وقد یُسمي أھل السنة ببعض أسمائھم أو صفاتھم  صلى االله علی
لم  یھم    أ،  -وس ق عل د یُطل م ، فق دى بھ تھم المقت ن أئم نة  ( وع ل الس افة ) أھ ( دون إض

ھ   -أخذاً من وصف النبي  فقط ،) ة عالجما( وقد یُطلق علیھم ) . الجماعة  صلى االله علی
إن ھذه الأمة ستفترق على إحدى وسبعین فرقة ، كلھا في النار ، إلا واحدة  :  (  -وسلم 
  . ٢) الجماعة : ھي 

  
ارة  الحوعب لف الص طلاح المحق   الس ي اص ة ف نة والجماع ل الس رادف أھ ا ـقُت ین ، كم

لم     -عن النبي  ٣ورة أي السنة المأث أھل الأثر -أیضاً  -یُطلق علیھا  ھ وس  -صلى االله علی
  .وأصحابھ 

  
لم     -وھم الآخذون بسنة رسول االله    :ویُسمون أھل الحدیث  ھ وس ة   -صلى االله علی روای

م    . ظاھراً وباطنـاً  -صلى االله علیھ وسلم  -ودرایة ، والمتبعـون لھدیـھ  فأھل السنة  كلھ
  .أھل حدیث على ھذا المعنى 

  
نة و  ل الس میة أھ ل الح   وتس أنھم أھ ة ب ة الناجی ورة والفرق ة المنص ر  الطائف ذا أم دیث ھ

ك       مستفیض عن السلف ، لأ ت ذل د ثب ع والحال ، وق نھ مقتضى النصوص ووصف الواق
رھم     ن سنان وغی رضي   -عن ابن المبارك ، وابن المدیني ، وأحمد بن حنبل ، وأحمد ب

  . ٤االله عنھم أجمعین 
ة ، وصدّر     ر من الأئم ل    وكذا سماھم كثی ذلك ، مث اتھم ب اب  : وا مؤلف دة السلف   " كت عقی

  . ٤٤٩: ، للإمام اسماعیل الصابوني ، ت " أصحاب الحدیث 
، فقد أطلق على أھل   ٩٥،  ٩/  ٤مجموع الفتاوى ، لشیخ الإسلام ابن تیمیة ، : وانظر 
  ) .ھل الحدیث أ( السنة 

  

                                                
.  ٣٩٩١وابن ماجة ، باب افتراق الأمم ، الحدیث .  ٤٥٩٦أخرجھ أبوداود في سننھ ، كتاب السنة ، باب شرح السنة ، الحدیث  -  ١

 " .حدیث حسن صحیح " ، وقال ٢٦٤٠،  كتاب الإیمان ، باب افتراق ھذه الأمة  ، الحدیث  والترمذي
خر للحدیث أحدیث صحیح بما قبلھ وما بعده بعد أن ذكر طرقاً : وقال الألباني .  ٣٣/  ١أخرجھ ابن أي عاصم في الكتاب والسنة  - ٢
. 
 . ٣٣١وذم التأویل ، للمقدسي ، ص .  ٤٣٩یة ، ص وشرح الطحاو.  ١٠/انظر مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة  - ٣
م      - ٤ دیث رق اني ، الح حیحة للألب لة الص ع السلس ث ، ص   ٢٧٠راج زء الثال د الأول ، الج ر .  ١٣٧ -١٣٤، المجال نن : وانظ س

  . ٢٢٢٩الترمذي ، كتاب الفتن ، الحدیث 



 ١٢

ا س      :والفرقة الناجیة  ار باتباعھ ھ    -سول االله  ة رنوھي التي تنجوا من الن صلى االله علی
لم     -أخذاً من قولھ  -وسلم  ھ وس ة ستفترق   :  (  -صلى االله علی ذه الأم ة   وإن ھ ى ثلاث    عل

  .١)ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة ، وھي الجماعة   ، وسبعین
  

ة       ة الناجی دین یصفون أھل السنة بالفرق والظاھرین   ٢وكذا كان كثیر من السلف وأئمة ال
ة المنصورة  الحق ،   على اھم الرسول     :  الطائف ذین عن م ال لم     -وھ ھ وس  -صلى االله علی

  . ٣)متي ظاھرین على الحق حتى تقوم الساعة ألاتزال طائفة من :  ( بقولھ 
  

  . ٤ أھل الجماعةأو  -كما أسلفت  - الجماعة -أحیاناً  -ویُطلق علیھم 
ى الحق ، من الاجتماع ، وھو ضد   أھل السنة ، الذین اجتمعوا علجماعة ھم  فالجماعـة

اع     ى الاجتم اق وضده الاختلاف ،      –أیضاً   –الرفقة ، كما أنھا تضمنت معن وھو الاتف
وفون بالا نة موص ل الس ا  فأھ اع علیھ دین ، والإجم ول ال ى أص اع عل اً  -جتم  -أیض

  .والاجتماع على أئمة الدین وولاة الأمر 
  

صلى   -اتباع آثار رسول االله  : " من طریقتھم  ، لأن أھل الاتباعبـ  -أیضاً  -ویُوصفون 
سبیل السابقین الأولین من المھاجرین والانصار واتباع  باطناً وظاھراً ، -االله علیھ وسلم 

لم     - وصیة رسول االله  ، واتباع  ھ وس ال   -صلى االله علی ث ق یكم بسنتي وسنة    (  : حی عل
ا ، وعضّ  ـالخلفاء الراشدین من بعدي ، تمسّ اكم ومحدثات     وا علـكوا بھ ھ بالنواجذ ، وإی ی

  . ٦ - ٥ ...) ضلالة ةالأمور ، فإن كل بدع
  
  
  
  
  

  

                                                
ي  .  ٦،٥/  ٥، )  ٤٥٩٧( حدیث رقم ود في سننھ ، باب شرح السنة ، من كتاب السنة ، الاأخرجة أبو د  - ١ عن معاویة ، وأحمد ف

ولھ شاھد عند الترمذي في كتاب الإیمان ،  باب ما جاء في افتراق ھذه الأمة .  ١٢٠/  ٣المسند ، بإسناد صحیح عن أنس بن مالك 
المجلد الأول  -" الصحیحة " وقد صححھ الألباني في .  ١٢٩ – ١٢٨/  ١وعند الحاكم في المستدرك ، كتاب العلم ، .  ٢٦٤٠ورقم 

 . ٢٠٤/ الحدیث  -
 . ١٦قیدة الواسطیة ، لابن تیمیة ، شرح محمد خلیل ھراس ، ص ـالع: انظر  - ٢
اكم          - ٣ د والح ة وأحم ن ماج لم والترمذي واب ھ مس تفیض أخرج لة الصحیحة      : راجع  . حدیث صحیح مس ي سلس ریج الحدیث ف تخ

 . ١٣٥ – ١٣٤، ص  ، الجزء الثالث ٢٧٠/ للألباني ، حدیث 
  . ١٨٠لابن تیمیة ، شرح محمد خلیل ھراس ،  ،قیدة الواسطیة  ـالع: انظر   - ٤
/ الحدیث   – ٢٩-١/١٩" السنة " كتاب . إسناده صحیح ورجالھ كلھم ثقات : قال الألباني . أخرجھ ابن عاصم في كتاب السنة   - ٥

 .والحدیث مروي في السنن والمسانید .  ٥٤، ٣١
 .١٨٠ -١٧٩قیدة الواسطیة ، لابن تیمیة ، شرح محمد خلیل ھراس ، ص ـالع: ظر ان - ٦



 ١٣

  المبـحـث الثـانـي
  
  

  قیـدة وأصولـھاـفي تاریخ الع
  
  

  
  :یشمل 

  
 .، ومتى طرأ الانحراف عـلیھا ) عـقیدة التوحید ( تاریخ العـقیدة  -١
 
 .عـقـیدة التوحید في دعـوة الرسل عـموماً   -٢
 
 .ید في دعـوة محمد صلى االله علیھ وسلم ، بخاصة عـقـیدة التوح  -٣
 
 .مصادر العـقـیدة عند أھل السنة  -٤
 
 ) .عـقیدة أھـل السنة والجماعة ( خصائص العـقـیدة  -٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤

 )١ (  
  

  رأ الانحراف علیھا طومتى ) قیـدة التوحید ـع( قیدة ـریخ العأت 
  

  
ا ،   التوحید ھي الدین الحنیف ، والدین القیم ، عقیدة دین الفطرة التي فطراالله الناس علیھ

فھي موجودة مع وجود ھذا الإنسان كما ثبت بالدلیل القطعي وھوالقرآن الكریم الذي ھو 
  .أوثق مصدر في التاریخ 

  
قِ  تَبْ  لافَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّھِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا { : قال االله تعالى  دِیلَ لِخَلْ

  . ] ٣٠: ، الآیة  سورة الروم  [ } یَعْلَمُونَ اللَّھِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا
  

دین    فآدم علیھ السلام  ، قد فطره االله على العقیدة السلیمة ، وعلمھ ما لم یعلم من أمور ال
ـداً الله   الى   -والدنیا ، فكان موحّ ھ       التوح -تع ا یجب ل داً الله م د الخاص ، معتق الى   -ی  -تع

من التعظیم والطاعة والرجاء والخشیة ، وقد اصطفاه االله من عباده المخلصین ، قال االله 
الَمِینَ     { : تعالى  ى الْعَ رَانَ عَلَ رَاھِیمَ وَآلَ عِمْ ا وَآلَ إِبْ سورة آل  [  } إِنَّ اللَّھَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحً

  . ] ٣٣: عمران ، الآیة 
  :تعالى  -وأسجد لھ الملائكة ، قال  -تعالى  -فھ االله وقد شرّ

  . ] ٣٤الآیة : سورة البقرة [  } دَمََ ئِكَةِ اسْجُدُوا لآلاوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَ{ 
  

ي  ھعلى بني آدم العھد والمیثاق أنھ ربھم ، وأشھدھم على أنفس  -تعالى  -وقد أخذ االله  م ف
  : -تعالى  -قال أصل خلقھم من أصلابھم ، ف

رَبِّكُمْ {  الُوا   وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَدَھُمْ عَلَى أَنْفُسِھِمْ أَلَسْتُ بِ قَ
افِلِینَ  وا  *  بَلَى شَھِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَ نْ     أَوْ تَقُولُ ا مِ رَكَ آبَاؤُنَ ا أَشْ إِنَّمَ

  ] .١٧٣ -١٧٢، الآیتان  سورة الأعراف [ } لُ وَكُنَّا ذُرِّیَّةً مِنْ بَعْدِھِمْ أَفَتُھْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَـقَبْ
  

ا صوارف الشر      والناس كلھم یُـولدون على الفطرة وینشأون علیھا ، مالم تصرفھم عنھ
ة على الكفر والضلال، ومن أھواء و وساوس الشیاطین ، وشبھات والضلال، من التربی

الى   ي : " ... المبطلین ، وشھوات الدنیا، وقد جاء في الحدیث القدسي قولھ تع ت   وإن خلق
حرّمت علیھم ما أحللت  عبادي حنفاء كلھم ، وأنھم أتتھم الشیاطین فاجتالتھم عن دینھم و

  . ١الحدیث .. " بھ سلطاناً لھم ، وأمرتھم أن یشركوا بي مالم أنزل 

                                                
ار        - ١ ل الن ة وأھ ل الجن دنیا أھ ي ال . أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا ، باب الصفات التي یعرف بھا ف

  . ٢١٩٧/  ٣، ج  ٢٨٦٥/ الحدیث 
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لم     -وقد أخبر الرسول  ھ وس ھ     -صلى االله علی ك بقول د     :  ( عن ذل ود إلا یول ا من مول م
  .الحدیث ..  ١) على الفطرة ، فأبواه یُھّـودانھ ، أو یُنصّرانھ ، أو یُمجّسانھ 

ھ ال  -فكما یتوجھ ھذا إلى كل إنسان مولود ، یتوجھ إلى أول إنسان وھو آدم     -سلام  علی
ھ آدم     ان علی ذي ك ھ   -من باب أولى ، فعقیدة التوحید والخیر والصلاح ھي الأصل ال علی

الص   -السلام  د الخ ى التوحی انوا عل ھ ، فك ن ذریت ى م ال الأول رك .  ٢، والأجی ا الش أم
ھ السلام    -والضلال فإنما ھي أمور طارئة لم تحدث إلا بعد آدم  ال ،    -علی ان وأجی بأزم

وح  :  ( أنھ قال  -رضي االله عنھما  -، فقد صح عن ابن عباس وعلى التدریج  كان بین ن
ین مبشرین        ث االله النبی اختلفوا فبع ى شریعة من الحق ، ف م عل رون ، كلھ وآدم عشرة ق

  . ٣) ومنذرین 
ثَ االلهُ   كَانَ النَّاسُ أُ{ : وإلى ھذا تشیر الآیة في قولھ تعالى  دَةً فَبَعَ ةً وَاحِ ینَ مُ  مَّ رِینَ  النَّبِیِّ بَشِّ

  . ] ٢١٣: ، الآیة  سورة البقرة[   } وَمُنْذِرِینَ
فاختلفوا فیما بعد  -أول الأمر  -كانوا على الحق والھدى أمة واحدة على دین واحد : أي 

  . ٤كذا فسرھا كثیر من السلف  .
وح    د ن ي عھ لام   –وف ھ الس دون        –علی انوا یعب ھ ، فك ي قوم ائداص ف رك س ان الش ك
ي      { : االله ، لذلك قال االله تعالى عن نوح  الأصنام من دون ھِ إِنِّ ى قَوْمِ ا إِلَ لْنَا نُوحً وَلَقَدْ أَرْسَ

  . ] سورة ھود/  ٢٦ -٢٥: الأیتان [  } لَكُمْ نَذِیرٌ مُبِینٌ
  

اریخ البشریة ،      ي ت وبھذا یتبین قطعاً أن العقیدة السلیمة والتوحید الخالص ھما الأصل ف
علیھ السلام  -ة أمور طارئة بعد أحقاب من الزمان بعد آدم وأن الضلال والشرك والوثنی

  .واالله أعلم (*) .. 
  
  

                                                
 –كتاب القـدر  –ومسلم  . ٢١٩/  ٣فتح الباري  –باب إذا أسلم الصبي  –كتاب الجنائز  –صحیح البخاري : انظر . متفق علیھ   -  ١

  . ١٠٤٧/  ٣، جـ  ٢٦٥٨/ الحدیث . باب معنى كل مولود یولد على الفطرة 
زعم   ـوھذا خلاف النظریات الخاطئة التي سادت بین من یسمون بع  - ٢ ي ت أن  لماء الاجتماع وغیرھم وبعض الكتاب المحدثین ، الت

بد آلھة متعددة ، ثم تطورت من الشرك والوثنیة إلى التثلیث والمثنویة فالتوحید ، وھذا زعم یكذبھ القرآن والسنة ـالبشریة كانت تع
 .قل السلیم ـوالع

ة و   ( وتؤیده قراءة .  )٣(، ھامش وابن كثیر وغیرھم  الطبري  قتادة وابن جریر –أیضاً  -ممن قال بھذا   -  ٣ اس أم ان الن احدة  ك
 ) .فاختلفوا 

ي   -  ٤ ري   : راجع الآیة السابقة ف یر الطب ر    .  ١٩٥ – ١٩٤/  ٢تفس ن كثی یر اب ر .  ٢١٨/  ١وتفس دكتور     وانظ د ، لل وة التوحی دع
  . ١١٩ – ١٠٦محمد خلیل ھراس ، ص 

______________  
ات الأخرى غیر المكلفة فإنما قامت على التوحید أما المخلوق. ھذا بالنسبة للإنسان ، وكذلك الملائكة والجن الأصل فیھا التوحید (*) 
 .دل ولا یتصور منھا الخروج عن ذلك ـوالع



 ١٦

 )٢ (  
 عـقیـدة التـوحـید في دعـوة الرسل عـامة 

  
  

م        ینإذا تأملنا قصص المرسل ع أممھ م م ا حدث لھ ریم ، وم رآن الك  ، التي وردت في الق
ھ ،   وة إلى عنھم اتفقوا جمیعاً على دعوة واحدة ، ھي الدأنجد  عبادة االله وحده لا شریك ل

  . ١واجتناب الشرك ، وإن اختلفت شرائعھم 
ي      ى الت بل إن مسألة الدعوة إلى التوحید والتحذیر من الشرك ووسائلھ ھي القضیة الأول

الى   -جاء ذكرھا في القرآن الكریم بین الرسل وأممھم ، قال االله  ا أرسل     -تع راً عم مُخب
  :بھ جمیع الرسل 

دُونِ  إِلَھَ إِلاَّ نُوحِي إِلَیْھِ أَنَّھُ لا نْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلارْسَلْنَا مِوَمَا أَ{   اء  [  } أَنَا فَاعْبُ  سورة الأنبی
  . ] ٢٥: ، الآیة 
  }وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  أَنِ اعْبُدُوا االلهَ لاًنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوـوَلَقَدْ بَعَث{ :  -تعالى  -وقال 

  . ] ٣٦: ، الآیة  رة النحلسو[  
دِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّھُ ئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَایُنَزِّلُ الْمَلا{ :  -تعالى  -وقال 

   . ] ٢: ، الآیة  النحل[  } أَنَا فَاتَّقُونِ إِلَھَ إِلا لا
واه   فجمیع الرسل كان أول وأھم ما دعوا إلیھ: وإذن  ھو التوحید ، توحید االله بالعبادة وتق

لھ  ھ وطاعة رس ن  .  وطاعت ر ع د ذك یم ، فق بیل التعم ى س ك عل نھم ذل ر االله ع ا ذك وكم
   :بعضھم على التفصیل 

رُهُ   { : قال لقومھ  -علیھ السلام  -فـنوح  ھٍ غَیْ نْ إِلَ ،  الأعراف [  } یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّھَ مَا لَكُمْ مِ
  ] . ٥٩: الآیة 

رُهُ        { :  قال لقومھ  -علیھ السلام  -وكذلك ھـود  ھٍ غَیْ نْ إِلَ مْ مِ ا لَكُ ھَ مَ دُوا اللَّ وْمِ اعْبُ [   } یَا قَ
   . ] ٦٥: ، الآیة  الأعراف

  } یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّھَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَھٍ غَیْرُهُ{ : قال لقومھ  -علیھ السلام  -وكذلك شعیب 
   . ] ٨٥: ، الآیة اف سورة الأعر[ 

  ] . ١٦: ، الآیة  سورة العنكبوت[  } قُوهَُـوَاتّ اعْبُدُوا اللَّھَ{ : قال لقومھ  -علیھ السلام  -وإبراھیم
 الأصل الأول إلى التوحید ، والتحذیر من الشرك ، وصحة العقیدة وسلامتھا ھما فالدعوة 

د    ى محم یھم السلا   -في دعوة المسلمین ، من لدن نوح إل ى      -م عل ة الأول ذا ھو الغای وھ
ده        اس الله وح ن الن دة أذع حت العقی إذا ص دین ، ف دنیا وال ئون ال ل ش لح ك ا تص ي بھ الت
وأطاعوا رسلھ واستقاموا على شرعھ على ھدى وبصیرة ، ومن ثم یصلح كل شیئ من   

  .أمورھم الدینیة والدنیویة 
رى ،        وا بإصلاح المفاسد الأخ م یھتم ي أن الرسل ل ذا لا یعن ى   وھ دعوا إل م ی م ل   ولا أنھ

ا           م وتصلح شئون حیاتھ ا الأم اھج تسیر علیھ الفضائل الأخرى ، بل جاءوا بشرائع ومن
                                                

 . ٥تطھیر الاعتقاد ، للصنعاني ، ص : انظر  - ١
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دنیا دل،     ال لاح والع المعروف والإص روا ب م ،    ، وأم اد والظل ر والفس ن المنك وا ع ونھ
  .وأمروا بكل خیر وفضیلة ، ونھوا عن كل شر ورذیلة تفصیلاً وإجمالاً 

  
د االله  لكن أعظم الفضائل   الى   -توحی واه  -تع االله ، وھو       وتق ، وأعظم المفاسد الشرك ب

  .فكان ذلك أعظم وأول ما أرسل االله بھ الرسل . الظلم العظیم 
  

ان   -وھكذا كل دعوة لا تقوم على ھذا الأساس  ا دعوة قاصرة     -في أي زمان ومك فإنھ
لصراط المستقیم ،  وناقصة ، ویخشى أن یكون نصیبھا إما الفشل ، وإما الانحراف عن ا

ي               م وقعت ف ھ الأم ت عن ى غفل دین مت ذا أصل عظیم من أصول ال اً ، لأن ھ أو ھما مع
  .نسأل االله السلامة والعافیة من ذلك . كارثة الشرك والابتداع 
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  صلى االله علیھ وسلم - عـقـیدة التوحـید في دعـوة نبـینا محمـد 
  
  

ریم ، وسیرة الرسول    الإذا تأملنا القرآن  لم     -ك ھ وس دعوة ، نصل     -صلى االله علی ي ال ف
  :إلى حقیقة واضحة كل الوضوح ، وھي 

د       * دة التوحی ر عقی ي تقری اءت ف ریم ج رآن الك ات الق ب آی ة   أن غال د الألوھی ، توحی
ادة  دین  والربوبیة والأسماء والصفات ، والدعوة إلى إخلاص العب الله وحده لا شریك    وال

  ) .الإیمان والإسلام ( ت أصول الاعتقاد لھ ، وتثبی
ول االله  لم   -أن رس ھ وس لى االله علی ھ  -ص ب وقت ى غال وة  - قض د النب ر  -بع ي تقری ف

ذا ھو مقتضى     -تعالى  -الاعتقاد والدعوة إلى توحید االله  ھ  ( بالعبادة والطاعة ، وھ لا إل
  ) .إلا االله محمد رسول االله 

صلى االله  -شملت الجزء الأكبر من جھد الرسول  حیحاًفالدعوة إلى العقیدة تأصیلاً وتص
  .و وقتھ في عھد النبوة  -علیھ وسلم 

  :وإلیك بیان ذلك 
  
  .قضى ثلاثاً وعشرین سنة في الدعوة إلى االله  -صلى االله علیھ وسلم -أن الرسول -١

ق لھي عھد النبوة ، منھا ثلاث عشرة سنة في مكة، جُ لا (  ـھا كانت في الدعوة إلى تحقی
بالعبادة والألوھیة وحده  -تعالى -أي الدعوة إلى توحید االله ) إلھ إلا االله محمد رسول االله 

دات    دع والمعتق ذ الب طاء ، ونب ائر الوس ان وس ادة الأوث رك وعب ذ الش ھ ، ونب ریك ل لا ش
  .الفاسدة 

دة ،           ت العقی ام ، وتثبی ین تشریع الأحك ت موزعة ب ة ، وكان ي المدین ومنھا عشر سنین ف
ر      و ي تقری ا ف بیلھا ، أي أن أغلبھ ي س الحفاظ علیھا ، وحمایتھا من الشبھات ، والجھاد ف

التوحید وأصول الدین ، ومن ذلك مجادلة أھل الكتاب ، وبیان بطلان معتقداتھم المحرفة 
ذا          لمین ، وكل ھ دھم للإسلام والمس افقین ، وصد كی ، والتصدي لشبھاتھم وشبھات المن

  .كل شیئ في حمایة العقیدة قبل 
لم   -فأي دعوة لا تولي أمر العقیدة من الاھتمام كما أولاھا رسول االله  صلى االله علیھ وس

  .فھي ناقصة  ; علماً وعملاً -
  
دة  ( الناس على العقیدةإنما قاتل  -صلى االله علیھ وسلم  -أن الرسول   -١ د عقی ) التوحی

ي شھادة      ة ف دة المتمثل ھ  حتى یكون الدین الله وحده ، تلك العقی داً  ألا االله وإأن لا إل ن محم
ع         ت ، وم ك الوق ي ذل ائدة ف ت س رسول االله ، على الرغم أن سائر المفاسد والشرور كان
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د،       -صلى االله علیھ وسلم -ذلك فإن رسول االله  ق التوحی اس تحقی ال الن جعل الغایة من قت
  :  -صلى االله علیھ وسلم  -وأركان الإسلام ، فقد قال 

رت  "  ل الأأم ول االله ، و    ن أقات داً رس ھ إلا االله ، وأن محم ھدوا أن لا إل ى یش اس حت  ن
 فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءھم إلا بحق الإسلام ، و   یقیموا الصلاة ویُؤتوا الزكاة ،

  . ١ "حسابھم على االله 
لم یبال بالأمور الأخرى من الدعوة  -صلى االله علیھ وسلم  -وھذا لا یعني أن رسول االله 

ا  ى الفض ن إل دة م لاق الحمی ـر والص ( ئل والأخ ة الب ـاء والأمان ـدق والوف  ،  ) لة والص
  ) .الآثام والكبائر كالربا والظلم وقطیعة الرحم ( وترك ضدھا من 

دوة    صلى   -وحاشاه ذلك ، لكنھ جعلھا في مرتبة بعد أصول الاعتقاد ، لأنھ یعلم وھو الق
االله وأخلصوا لھ الطاعة والعبادة حسنت  على دینأن الناس إذا استقاموا  -االله علیھ وسلم 

المعروف          روا ب ة ، وأم ي الجمل ات ف وا المنھی رات واحتنب وا الخی نیاتھم وأعمالھم ، وفعل
  .حتى یسود بینھم ویظھر ، ونھوا عن المنكر حتى لا یظھر ولا یسود 

ر ،          ى الحق والخی اس عل تقام الن إذا صلحت اس دة ، ف إذن فمدار الخیر على صلاح العقی
یھم   و ھلت عل ام ،  وس واء ةالآث یھم الأھ تحكمت ف اس ، واس وال الن دت أح دت فس إذا فس

  .المنكرات 
ي       لم     -وإلى ھذا یشیر الحدیث الصحیح عن النب ھ وس ألا وإن الجسد  : " صلى االله علی

  . ٢" مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ ، ألا وھي القلب 
ل   -علیھ وسلم صلى االله  -فالرسول  بالإضافة إلى كونھ دعا إلى إخلاص الدین الله ، وقات

ھ   لاص ، فإن ة الإخ ھدوا بكلم ى یش اس حت لم  -الن ھ وس لى االله علی ى  -ص دعوا إل ان ی ك
  .جمیع الأخلاق الفاضلة ، جملة وتفصیلاً ، وینھى عن ضدھا ، جملة وتفصیلاً 

اس ،   بإصلاح الدین، ك -صلى االله علیھ وسلم  -وكما اھتم  ا الن ان یعمل على إصلاح دنی
ذا     دین الله وحده ، وھ إنما كان ذلك كلھ في مرتبة دون الاھتمام بامر التوحید وإخلاص ال

  .ما یجھلھ أو یتجاھلھ المنازع في ھذه المسألة 
ر  – ٣ ى رسول الله     آإذا تأملنا الق زل عل ریم ، المن لم     -ن الك ھ وس ة   -صلى االله علی رحم

ر           للعالمین ومنھاجاً لل دة وتقری ر العقی ي تقری ھ ف دین ، وجدنا أن أغلب وم ال ى ی لمین إل مس
اع رسولھ          ھ ، واتب ادة والطاعة الله وحده لا شریك ل ر العب صلى االله   -أصولھا ، وتحری

  . -علیھ وسلم 
ھ  أن  -صلى االله علیھ وسلم  -أول شیئ نزل بھ القرآن ، وأمر االله تعالى رسولھ أن ف یفعل

ر من         ر االله تع ـھو أن یكبّ اس من الشرك ، وأن یتطھ ذر الن ھ وحده ، وأن ین الى ویعظم

                                                
اري            - ١ تح الب اموا الصلاة ، ف ابوا وأق إن ت اب ف ان ، ب اب الإیم دیث   . صحیح البخاري ، كت ـ    ٢٤الح .  ٧٤/  ١ج

ھ إلا االله     وصحیح مسلم ، كتاب الإیمان ى یشھدوا أن لا إل دیث   . ، باب الأمر بقتال الناس حت ـ    ٢٢الح .  ٥٣/  ٢ج
  ) .إلا بحق الإسلام ( إلا أن مسلماً لم یذكر 

ي الصحیحین     - ٢ ن       : انظر  .جاء ذلك في حدیث أخرجاه ف اب فضل م ان ، ب اب الإیم ھ ،  اس البخاري ، كت تبرأ لدین
دیث       .  ١٢٦/  ١، فتح الباري  ٥٢الحدیث  رك الشبھات ، الح ذ الحلال وت اب أخ وصحیح مسلم ، كتاب المساقاة ، ب
 . ١٢٢،  ٣جـ  ١٥٩٩
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ھ،    ك كل الآثام والذنوب وغیرھا ، ویھجر ما ھم علیھ من عبادة الأصنام ، ویصبرعلى ذل
  :قال االله تعالى 

ذِر   *یَا أَیّھَا الْمُدَّثِّر { مْ فَأَنْ رْ   * قُ كَ فَكَبِّ ر   * ْوَرَبَّ كَ فَطَھِّ زَ  *ْ  وَثِیَابَ اھْجُر وَالرُّجْ نُنْ   وَلا*ْ  فَ تَمْ
  . ] ٧ - ١: ، الآیة  سورة المدثر [ } وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ*  تَسْتَكْثِرُ

ول االله   ى رس زل عل ریم یتن رآن الك تمر الق م اس لم  -ث ھ وس لى االله علی د  -ص ائر العھ س
ده ، و  دین الله وح ادة وال ى إخلاص العب دعوة إل ا ، وال دة وتقریرھ ت العقی ي ، لتثبی  المك

  .صلى االله علیھ وسلم  -اتباع رسولھ 
إما بصریح العبارة، وإما بالإشارة ،  :لذلك نجد أن أغلب آیات القرآن الكریم في العقیدة 

ده ،          ادة الله وح لاص العب ة وإخ د الألوھی ر توحی ي تقری اء ف رآن ج م الق ث إن معظ حی
در  وأصول الإیمان والإسلام ، وأمو ، وتوحید الربوبیة والأسماء والصفات ر الغیب والق

ا وعذابھا       خیره وش ار وأھلھ ا ، والن ا ونعیمھ ة وأھلھ الوعد  ( ره ، والیوم الآخر ، والجن
  .تدور على ھذه الأمور  یدة، وأصول العق) والوعید 

وھذا ما فسروا .  ١ثلث أحكام ، وثلث أخبار ، وثلث توحید : وقد ذكر العلماء أن القرآن 
  .٢" قل ھو االله أحد تعدل ثلث القرآن : "  -لمصلى االله علیھ وس -بھ قول النبي

  . - تعالى –اشتملت على أعظم التوحید والتنزیھ الله  } قُلْ ھُوَ اللَّھُ أَحَدٌ {فإن 
ر أسماء االله        وآیات الأحكام  ك من خلال ذك دین ، وذل لاتخلو من ذكر للعقیدة وأصول ال

ھ وطاعة رسولھ     لم    -وصفاتھ ، وطاعت ھ وس م التشریع    ، -صلى االله علی ر حك ... وذك
  .ونحو ذلك 

ات   ار الأوكذلك آی ك من خلال أ         خب اد ، وذل ان والاعتق ي الإیم ا ف ار  والقصص أغلبھ خب
   .خر ، ونحو ذلك المغیبات والوعید والیوم الآ

ة ،       : وبھذا یتحقق القول  وم القیام ى ی وم إل ي ھي أق بأن القرآن الكریم ھو الھادي إلى الت
  .العقیدة والدعوة إلیھا والدفاع عنھا والجھاد في سبیلھا غالب آیاتھ في تقریر و

ة ، ھي       ة بین ى نتیج ذا نصل إل نة      : وبھ ریم وس رآن الك وا الق ذین جعل دعاة ال ى ال ھ عل أن
رآن والسنة ، و         -صلى االله علیھ وسلم  -الرسول  ة من الق ذه الحقیق دركوا ھ دیھم أن ی ھ

دي إلى سواء اواالله الھ .وأصحابھ  -سلم صلى االله علیھ و -یعملوا بھا ، كما فعل الرسول
  .السبیل 

  

                                                
ا     : انظر .  -رحمھم االله  -فممن قال بذلك ابن سریح وابن تیمیة وابن حجر  -  ١ ق م ان بتحقی م والإیم جواب أھل العل

اوى   حد تعدل ثلث القرآن ، لابن تیمیة ،أأخبر بھ الرحمن من أن قل ھو االله  .  ١٠٣ ، ١٠١ ، ١٣/  ١٧مجموع الفت
 . ٦١/  ٩فتح الباري ، لابن حجر ، : وانظر 

لم     - ٢ ظ لمس اب فضل        : انظر  . أخرجھ البخاري ومسلم وغیرھما ، واللف اب صلاة المسافر ، ب لم ، كت صحیح مس
دیث    د الح و         .  ٨٠٠/ قرآءة قل ھو االله أح ل ھ اب فضل ق اب فضائل القرىن ، ب د ،  والبخاري ، كت  ٦١/  ٩االله اح

  . الفتح
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 )٤ (  
  

  )عـقیدة أھـل السنة والجماعـة ( مصادر العـقیدة  
  

  
  : ھماالعقیدة لھا مصدران أساسیان ، 

  
  ) .القرآن الكریم (  -تعالى  -كتاب االله   -١
 .صلى االله علیھ وسلم  -ما صح من سنة رسول االله   -٢

  .لا ینطق عن الھوى ، إن ھو إلا وحي یوحى  -لم صلى االله علیھ وس -فالرسول 
  . ١مصدرٌ مبناه على الكتاب والسنة :  وإجماع السلف الصالح

 
اد   أما الفطرة والعقل السلیم فھما مؤیدان یوافقان الكتاب والسنة ، ویدركان أصول الاعتق

ھ، وضر      دركان وجود االله وعظمت ورة على الإجمال لا على التفصیل، فالعقل والفطرة ی
  .طاعتھ وعبادتھ ، واتصافھ بصفات العظمة والجلال على وجھ العموم 

وات وإرسال الرسل ، وضرورة          دركان ضرورة النب لیمین ی كما أن العقل والفطرة الس
  .البعث والجزاء على الأعمال ، كذلك ، على الإجمال لا على التفصیل 

ى إدراك     لا سبیل إل ى التفصیل إلا     أما ھذه الأمور وسائر أمور الغیب ، ف ا عل شیئ منھ
  .، وإلا لما كانت غیباً ) الوحي ( عن طریق الكتاب والسنة 

ر متصور   ) السلیم ( وتعارض النص الصریح من الكتاب والسنة مع العقل الصحیح  غی
لأنھ صادر  .  ٢أصلاً ، بل ھو مستحیل ، فإذا جاء ما یوھم ذلك فإن الوحي مقدّم ومحكم 

والعقل لا عصمة لھ ، بل ھو نظر البشر الناقص  -علیھ وسلم صلى االله  -عن المعصوم 
  .وھو معرض للوھم والخطأ والنسیان والھوى والجھل والعجز ، فھو قطعاً ناقص .  ٣
  
  
  
  

                                                
  . ٢٥٢/  ٢الاعتصام ، للشاطبي ، : انظر  -  ١
ع   : وراجع .  ١٤١،  ١٤٠شرح العقیدة الطحاویة ، لابن أبي العز الحنفي ، ص : انظر  -  ٢ ل م درء تعارض العق

 .ویراجع الكتاب كلھ فھو مفید جداً بھذا الصدد ، .  ٢٨٠ – ٨٨/  ١النقل ، لابن تیمیة ، 
 .المرجع السابق   -  ٣
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 )٥ (  
  

  من خصائص العـقیدة الإسلامیـة وأتباعـھا 
  

  
وم         اس الی ین الن ائدة ب دات الس ین المعتق ارن ب دة   لوجد  ;إن المتأمل المنصف ، لو ق للعقی

ا    -المتمثلة في عقیدة أھل السنة والجماعـة  -الإسلامیة  ا وأھلھ خصائص وسمات تمیزھ
  .و فرق أو مذاھب أو غیرھا أبوضوح عن المعتقدات الأخرى من دیانات 

  
  :ومن ھذه الخصائص والسمات  
  
  :سلامة الصــدر  – ١

  .فحسب باعتمادھا على الكتاب والسنة وإجماع السلف ، وأقوالھم وذلك 
دون            ذین یعتم ذاھب أھل الكلام والمبتدعة والصوفیة ، ال ي م وھذه الخاصیة لا توجد ف
ن             ك م ر ذل ـد ، وغی ام والوج دس والإلھ ف والح ى الكش ر ، أو عل ل والنظ ى العق عل

ب ،         ي أمور الغی دونھا ف ـكمونھا أو یعتم ي یُح دة  ( المصادر البشریة الناقصة الت و العقی
  ) .كلھا غیب 
م   أما أھل ا د االله   -لسنة فھ اب االله وسنة رسولھ      -بحم ھ     -معتصمون بكت صلى االله علی

، وإجماع السف الصالح وأقوالھم ، وأي معتقد یستمد من غیر ھذه المصادر إنما  -وسلم 
  .ھو ضلال وبدعـة 

م الكلام     فالذین یزعمون أنھما یستمدون شیئاً من الدین عن طریق العقل والنظر ، أو عل
ق أشخاص        والفلسفة ، رؤى والأحلام ، أو عن طری ـد ، أو ال أو الإلھام والكشف والوج

ب   ) غیر الأنبیاء ( یزعمون لھم العصمة  م الغی ة أو رؤساء أو    ( أو الإحاطة بعل من أئم
ة االبشر       ) أولیاء أو أقطاب أو أغواث أو نحوھم   ل بأنظم ھ یسعھم العم ، أو یزعمون أن

ى  وقوانینھم ، من زعم ذلك فقد افترى  ا         االلهعل ك كم ول لمن زعم ذل ة ، ونق أعظم الفری
  :لمن قال علیھ بغیر علم   -تعالى  -قال االله 

  . ] ١١١: ، الآیة  سورة البقرة[   } قُلْ ھَاتُوا بُرْھَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ {
  .وأني لھ أن یأتي إلا بشبھ الشیطان 

  
كتاب والسنة ، ومنھج السلف الصالح ،   وھذه المیزة والخصیصة ،أعني الاعتماد على ال

  .سمة من سمات أھل السنة، لاتكاد تتخلف في كل مكان وزمان والحمد الله 
  
  -صلى االله علیھ وسلم -ولرسولھ - تعالى -نھا تقوم على التسلیم الله أ -٢
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ا  وم   لأنھ ب یق ب ، والغی د غی ق الله  ویعتم دیق المطل لیم والتص ى التس الى  -عل   -تع
دحھم االله   فالتسلیم بالغیب من صفات الم -صلى االله علیھ وسلم   -ولرسولھ  ي م ؤمنین الت
ة   سورة البقرة[   } رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ لاذَلِكَ الْكِتَابُ  *آلم  {: تعالى  بھا ، قال  ٣ -١: ، الآی

. [  
مرالعقیدة على والغیب لاُ تدركھ العقول ولا تحیط بھ ، ومن ھنا ، فأھل السنة یقفون في أ

لم   -ما جاء عن االله وعن رسولھ  م       -صلى االله علیھ وس دع والكلام ، فھ بخلاف أھل الب
م أراحوا              لا ھ ب ، ف م الغی م أن یحیطوا بعل ي لھ ب ، وأن اً بالغی ك رجم ي ذل یخوضون ف

بالتسلیم ، ولا عقائدھم وذممھم بالاتباع ، ولا تركوا عامة أتباعھم على الفطرة  ١عقولھم 
  .فطرھم االله علیھا التي 

  
  :قل السلیم ـموافقتھا للفطرة القویمة والع  - ٣
  

 -تعالى  -االله  ىلأن عقیدة أھل السنة والجماعة تقوم على الاتباع والاقتداء والاھتداء بھد
ة ، فھي تستقي من مشرب        -صلى االله علیھ وسلم  -وھدي رسولھ  وما علیھ سلف الأم

  .القویم، وما أعذبھ من مشرب الفطرة والعقل السلیم ، والھدي 
  .أما المعتقدات الأخرى فماھي إلا أوھام وتخّـرصات تعمي الفطرة ، وتحیّـر العقول 

  
ول    - ٤ ندھا بالرس ال س لم   -اتص ھ وس لى االله علی ة   -ص ابعین وأئم حابة والت والص

  :اعتقاداً علماً والھدى قولاً وعملاً و
  

ـیدة أھل السنة والجماعة لیس لھ أصل وسند   أصل من أصول عق -بحمد االله  -فلا یوجد 
ي           ـة الت د المبتدع وم ، بخلاف عقائ ى الی دین إل ة ال ابعین ، وأئم وقدوة من الصحابة والت
حابة    ن الص نة ، أو ع اب أو س ن كت ا م ند لھ ة ، ولا س ي محدث لف ، فھ ا الس الفوا فیھ خ

  . ٢والتابعین ، وما لم یكن كذلك فھو بدعـة ، وكل بدعـة ضلالة 
  
  :الوضوح والبیـان  - ٥

  تمتاز عـقیدة أھل السنة والجماعـة بالوضوح والبیان ، وخلوھا من التعارض والتناقض 
  الغموض ، والفلسفة والتـعـقید في ألفاظھا ومعانیھا ، لأنھا مستمدة من كلام االله المبین و

ھ  ص  -الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ، ومن كلام رسول االله    لى االله علی
ذي لا ینطق عن الھوى      -وسلم  یط البشر أو        . ال دات الأخرى ھي من تخل ا المعتق بینم

                                                
دى الإنسان ،     ـقل ویعـینبغي أن لا یُـفھم من ھذا أن الإسلام یحجر على الع -  ١ ر ل ة التفكی طل وظیفتھ ویلغي موھب

ق     ـقل من مجالات العـبالعكس فالإسلام أتاح للع ي خل ذه النزعة ف لم والنظر والتفكیر والإبداع ما ھو كفیل بإشباع ھ
ا   االله وشئون الحیاة وآفاق الك رة ، إنم ت    -ون الواسعة وعجائب النفس الكثی ا قل ر      -كم ن التفكی اس م د أراح االله الن ق

ور الغ      ن أم ھ م ا لا سبیل ل ى الع   . یب ـفیم فاقاً عل ك إش درك      ـوذل ي متاھات لای ھ والضیاع ف ن التی ھ م ة ل قل وحمای
 .ورھا ، واالله أعلم ـغ
 . ٩/  ١مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة : انظر  -  ٢
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ة لا مجال        ة غیبی دة توقیفی تأویلھم وتحریفھم ، وشتان بین المشربین ، لا سیما وأن العقی
  .للاجتھاد فیھا كما ھو معلوم 

  
  :سلامتھا من الاضطراب والتناقض واللبس  - ٦
  

ـقیدة   إن الع ى      ف ا عل ك لاعتمادھ اس ، وذل ا ولا التب طراب فیھ افیة لاض لامیة الص الإس
ده ،            ھ وح ھ وحده ، والتوكل علی ة ل ق العبودی االله ، وتحقی ا ب وة صلة أتباعھ وحي ، وق ال
ق والشك            دین ، ومن القل ي ال رة ف وقوة یقینھم بما معھم من الحق ، وسلامتھم من الحی

  .ھدافھم من عـلة من ھذه العلل والشبھات ، بخلاف أھل البدع فلا تخلو أ
م الكلام والفلسفة والتصوف ، من             ة عل ر من أئم ا حصل لكثی ك م أصدق مثال على ذل
ر    اضطراب وتقلب وندم ، بسبب ما حصل بینھم من مجانبة عقیدة السلف ، ورجوع كثی
د      ن ، أو عن ي الس دم ف د التق ة عن لف ، خاص ده الس ا یتعق ر م لیم ، وتقری ى التس نھم إل م

  .ت المو
ي     كما حصل للإمام أبي الحسن الأشعري ، حیث رجع إلىعقیدة أھل السنة والجماعة ف

  .بعد الاعتزال ثم التلفیق " الإبانة " 
  " .التمھید " في  ٤٠٣والباقلاني ت  
ویني ، ت    د الج و محم ھ أب رمین  ٤٣٨ومثل ام الح د إم ي  ، وال ات  " ، ف ي إثب الة ف رس

  " .الاستواء والفوقیة 
  " .الرسالة النظامیة " في  ٤٧٨مام الحرمین ، ت ومثلھ إ 

  " .نھایة الإقدام " ، في  ٥٤٨والشھرستاني ، ت 
ك     " أقسام الملذات " في  ٦٠٦، ت ) فخر الدین ( والرازي  رون ، ومن ذل رھم كثی وغی

  . ١أیضاً 
  

ا  وم    - سلاسة أتباعھ ي العم ائر ، فأھل         -ف ام والكب دع والشركیات والآث بس بالب من التل
أما . أسلم الناس من الوقوع في البدع ، ولا تكون فیھم الشركیاتالسنة في عمومھم ، ھم 

رھم ،     ن غی ل م یھم أق ا ف نھم لكنھ ف م ا طوائ ع فیھ د یق ائر فق ي والكب ذنوب والمعاص ال
ا       ة والشركیة ، كم ل البدعی ذه العل ائر   أوغیرھم لا یسلم من علة من ھ ن المعاصي والكب

  .ر من غیرھم في الجملة ھي في أھل الافتراق أكث
م ، وخاضوا    فالمتكلمة من المعتزلة ، وكثیر من الأشاعرة ونحوھم قالوا في االله بغیر عل

في الغیب بغیر علم ، والمتصوفة والمقابریون وسائر أھل البدع عبدوا االله بغیر ما شرع 
ى رسول   -تعالى  -، والرافضة ، والباطنیة ونحوھم كذبوا على االله  صلى   -ھ وافتروا عل

                                                
ع   - ١ ة ،   : راج ن تیمی اوى ، لاب وع الفت ارض .  ٧٣،  ٧٢/  ٤مجم رح .  ١٧٠ – ١٥٧/  ١ودرء التع وش

ز ، ص   ي الع ن أب ة ، لاب اؤوط   ٢٤٧ – ٢٤٢الطحاوی ي والأرن ق الترك ى  . تحقی اؤوط ، عل عیب الأرن ة ش ومقدم
 . ٢٢ – ١٤، ص  ١٠٣٣للإمام مرعي بن یوسف الكرمي  ، ت " أقاویل الثقات " كتاب 
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حتى صار الكذب دیناً لھم ، والخوارج تشددوا في الدین فشدد االله علیھم  -االله علیھ وسلم 
.   
  
  :أنھا سبب الظھـور والنصر والفلاح في الداریـن  - ٧
  

  من أسباب النجاح والنصر والتمكن لمن  أنھا :من أبرز خصائص عـقیدة أھل السنة 
  . ا إلیھا بصدق وعزم وصبرـام بھا ودعـق
بھذه العـقیدة ، عـقیدة أھل السنة والجماعة ، ھي الطائفة الظاھرة فالطائفة التي تتمسك   

ذلك  . والمنصورة التي لا یضرھا من خذلھا ولا من عاداھا إلى یوم القیامة  ا ب  كما أخبرن
ى الحق      : " بقولھ  -صلى االله علیھ وسلم  -الرسول  ي ظاھرین عل لاتزال طائفة من أمت

  . ١" تي أمر االله وھم كذلك أن خذلھم حتى یلا یضرھم م
  
  :ھي عـقیدة الجماعـة والاجتماع  - ٨
  

مل ع ش ى لجم ة المثل ا الطریق ك أنھ ن   ذل د م ا فس دة صفھم ، وإصلاح م لمین ووح المس
ذه الخاصیة   شئون  دینھم ودیناھم ، لأنھا تردھم إلى الكتاب والسنة وسبیل المؤمنین ، وھ

د ف   ى ی ق عل ن أن تتحق داً ،    لا یمك دة أب ذه العقی ى ھ وم عل ة لا تق وة أو أنظم ة أو دع  رق
والتاریخ شاھد على ذلك ، فالدول التي قامت على السنة ھي التي جمعت شمل المسلمین 
وقام بھا الجھاد والأمر بالمعروف ، والنھي عن المنكر ، وعزّ بھا الإسلام قدیماً وحدیثـاً 

ة الع  ، منذ عھد  ي       الخلفاء الراشدین ، والدول ة ف ة العثمانی دھا ، والدول ي أول عھ باسیة ف
ة   أول عھدھا، وعھد صلاح الدین الأیوبي ، والدولة الإسلامیة في الأندلس ، وعھد الدول
دع والشركیات ،        ت الب د ، وحارب ى التوحی ت إل ث نصرت السنة ، ودع السعودیة ، حی

ذلك      زال ك ا ، ولا ت ة منھ بلاد المقدس د االله   -وطـھّرت ال ذلك  ، وی -بحم ى ك ي أن تبق نبغ
دع فشلت             .على عھدھا  ا الب راق وسادت فیھ ا الافت ا حدث فیھ دول حینم ذه ال وغالب ھ
ارت ،  دولو وانھ دع     ال ة والب ى والفرق اعت الفوض نة ، أش ر الس ى غی ت عل ي قام الت

ى    ارت عل رات ، وص اعت المنك اد، وأش ت الجھ مل ، وعطل ت الش دثات ، ومزق والمح
  الرافضة مثل دول واندثرت السنة، ، عھدھا الجھل بالدین وانتشرفي یدھا الھزائم،

  ،) العبیدیین ( ن ـیـھ، والفاطمیـویـدولة بني بـة، وكّـیـوالصوف طة،ـرامـة،والقـیـوالباطن 
ة ارولما صارت للمعتزلة وز. التي مزقت المسلمین ، وأشاعت بینھم البدع والشركیات  

اء العباسیین ظ   ة أھل       ومراكز في عھد بعض الخلف ة ، وحوصر أئم دع الكلامی ھرت الب
  .في دینھم  -بل العلماء  -السنة ، وافتتن الناس 

  
                                                

  .أخرجھ مسلم والترمذي وغیرھما عن ثوبان رضي االله عنھ  -   ١
  . ١٥٢٣/  ٣ – ٥٣باب  –كتاب الإمارة  –صحیح مسلم : انظر 

  .ھذا حدیث حسن صحیح : ، وقال  ٢٢٢٩/ حدیث  –كتاب الفتن  –والترمذي 
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  :البقـاء والثـبات والاستـقرار  - ٩
  

  :البقاء والثبات والاستقرار والاتفاق : من أھم خصائص عـقیدة أھل السنة 
وم الساعة        في أصول الدینفعقیدتھم  ى أن تق رون ، وإل ذه الق ة ھ ا   ثابتة طیل ى أنھ ، بمعن

ال جیلاً   ومعانیھا متفقة ومستقرة ومحفوظة ، روایة ودرایة ، في ألفاظھا  ، تتناقلھا الأجی
ادة     اس ، ولا الزی ق ولا الالتب بعد جیل ، لم یتطرق إلیھا التبدیل ولا التحریف ، ولا التلفی

  .ولا النقص 
  

ھ ولا من     تیھ الباط أنھا مستمدة من كتاب االله الذي لا یأ :ومن أسباب ذلك  ین یدی ل من ب
لم     -خلفھ ، ومن سنة رسول االله    ھ وس د       -صلى االله علی ذي لا ینطق عن الھوى ، وق ال

ـھ    صلى االله   -تلقاھا الصحابة ثم التابعـون ، وتابعـوھم ، وأئمة الھدى المستمسكون بھدی
  .إلى الیوم ، روایة ودرایة ، تلقیناً وكتابة  -علیھ وسلم 

زال واحداً ،           قول -مثلاً  -من ذلك  الاً وتفصیلاً ، فھو لا ی ي الصفات إجم أھل السنة ف
در ،    ي الق ولھم ف ة ، وق زول والرؤی تواء ، والن رآن ، والاس لام االله ، والق ي ك ولھم ف وق

ھ لا ی    ا كل فاعة ، والتوسل ، وغیرھ ان ، والش رون   زاوالإیم لف والق ل عن الس ا نق ل كم
  .دینھ وھذا مما تكفل بھ االله من حفظ . الفاضلة 

ة  " و " الأشاعرة  " بخلاف الفرق الأخرى ، وأقربھا إلى أھل السنة    ع  " الماتریدی ، وم
ا أوّ        ھ السلف مم الفوا ب ا خ ل م ي ك دعوه   ذلك فھم مضطربون ف وه أو ابت ي    ١ل ر ف ، ویكث

ا جاء عن االله        اس والاضطراب ، والتوقف فیم الى   -عقائدھم التلفیق والالتب عن  و  -تع
الى   -، وابتداع الألفاظ والمعاني التي لم ترد عن االله   -علیھ وسلم  صلى االله -رسولھ  تع

  . -صلى االله علیھ وسلم  -ولا عن رسولھ  -
  
  
  
  

                                                
 .  ٩٧ – ٥٠،  ٣٠ – ١/  ٤انظر تفاصیل ھذا الموضوع في فتاوى ابن تیمیة   -   ١



 ٢٧

  الـثـالـث المـبحـث
  

  مـوجـز
  الجـماعـة ومستلزمـاتھ و ـتـقـاد أھـل السـنـةاع 

  
  

  
  

  :ویشمل 
  
  .موجـز اعتـقـاد أھل السنة والجـماعـة  – ١
  
  .بعـقیدة أھل السنة أمـر متعیـن  الاعتصام – ٢
  
  .حـقیـقة الانتماء إلى أھل السنة والجماعة ومستلزماتھ   – ٣
  
  .المعاصرة حیال عقیدة أھل السنة أمثلة لواقع الدعوات  – ٤
  
  .بین أھل السنة والأشاعرة  – ٥
  
  .من أھـم المسائل التي خالف فیھا الأشاعرة أھل السنة  – ٦
  
  .ة ؟ أیـن أھـل السن – ٧
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 )١  (  
  

  موجـز اعتـقـاد أھل السنة والجـماعـة 
  
  
  

  : ١د عامة ـواعـق: أولاً 
  
  :مصادر عـقیدة أھل السنة والجماعة   -١

ا جاء عن االله         لیم بم ى التس وم عل نظراً لأن عقیدة أھل السنة والجماعة توقیفیة ، فھي تق
ولھ   ن رس لم    -وع ھ وس لى االله علی ل   -ص ف ، ولا تأوی ل ، ولا دون تحری ، ولا تعطی

  .تمثیل 
  :ولھا مصدران أساسیان ، ھما  
  .القرآن الكریم  –أ 

  .ما صح عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم  –ب 
  .والإجماع المعتبر في تقریر العقیدة مبنى على الكتاب والسنة أو أحدھما 

  
لیم    ل الس ر تفصیلات الع     : والفطرة والعق دان لا یستقلان بتقری دان مؤی دة وأصول   راف قی

  .الدین ، فھما یوافقان الكتاب والسنة ولا یعارضھما 

                                                
ھم الكتب التي أفدت منھا في استقراء وتقریر ھذه أومن . ھذه القواعد من خلال اطلاعي على بعض كتب الأئمة  استنبطت -  ١

  :القواعد 
  . ٢٢٤:  كتاب الإیمان ،  للقاسم بن سلام ،  ت   -١
  . ٢٤١: الرد على الزنادقة والجھمیة ، للإمام أحمد ، ت  -٢
  . ٢٤٣: دني ، ت ـكتاب الإیمان ، للحافظ الع -٣
  . ٢٧٦: الاختلاف في اللفظ والرد على الجھمیة والمشبھة ، لابن قتیبة ، ت  -٤
  . ٢٨٧: عاصم ، ت  يالسنة لابن أب -٥
  . ٢٨٠: الرد على الجھمیة ، والرد على المریسي ، وكلاھما للدارمي ، ت  -٦
  . ٢٩٠: بداالله بن الإمام أحمد ، ت ـالسنة ، لع -٧
  . ٣٢٤: ري ، ت ـللأشع الإبانة عن أصول الدیانة -٨
  . ٣٦٠: الشریعة ، للأجري ، ت  -٩

  . ٣٨٧: الشرح والإبانة ، لابن بطـة ، ت  -١٠
  . ٤٤٩: عـقیدة السلف أصحاب الحدیث ، لأبي إسماعیل الصابوني ، ت  -١١
  . ٦٢٠: ذم التأویل ، لابن قدامة المقدسي ، ت  -١٢
التدمریة ، والواسطیة ، والحمویة ، ومجموع الفتاوى ، : ، وبخاصة  ٧٢٨: بعض كتب شیخ الإسلام ابن تیمیة ، ت   -١٣

  .قل والنقل ، ومنھاج السنة ، ونقض التأسیس وغیرھا ـ، والع)  ٩ -١( المجلدات 
  . ٧٥١: طلة ، لابن القیم ، ت ـالصواعق المرسلة على الجھمیة والمع -١٤
  . ٧٩٢: ز ، ت ـقیدة الطحاویة لابن أبي العـشرح الع -١٥
  . ٨٥٢: شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري في فتح الباري لابن حجر ، ت  -١٦
  .وغیرھا مماھو مثبت بالھوامش لاحقاً . شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري للشیخ عبداالله بن محمد الغنیمان  -١٧
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دم           ت مق ل الثاب إن النق ا ، ف ا عقولن ل ، اتھمن ل والعق ین النق وإذا ورد ما یوھم التعارض ب
صلى   -م في الدین ، فتقدیم عقول الناس وأرآئھم الناقصة على كلام االله ورسولھ  ّـكـحَومُ

  .الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ، ضلال وتعسف  الذي لا یأتیھ -االله علیھ وسلم 
  
ر الآحاد ، وجب     -صلى االله علیھ وسلم  -ما صح عن رسول االله   -٢ ، وإن كان من خب

 . ١قبولھ 
  
ى االله ورسولھ      -٣ ردّه إل لم     -ما اختلف فیھ في أمور الدین فم ھ وس ( ،  -صلى االله علی

نة   اب والس ابع    ٢) الكت حابة والت ا الص ا فھمھ دى     كم ة الھ ن أئم م م ابعون لھ ون ، والت
 .المتبعین 

ابعون ،           م الصحابة والت اب والسنة ھ ي الكت واردة ف دة ال فالمرجع في فھم نصوص العقی
ر سبیل      ،ومن اقتفى أثرھم من أئمة الھدى والدین  ع غی ھ متب ولا عبرة بمن خالفھم ، لأن

  .المؤمنین 
  
بالقرآن  -صلى االله علیھ وسلم   -سول االله قد بینھا ر( أصول الدین والعقیدة توقیفیة  - ٤

  ) :والسنة 
صلى االله  -فإن كل محدثة في الدین بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، كما صح عن الرسول  -

  .علیھ وسلم 
إن     - اده ، ف ھ أو اعتق فلیس لأحد أن یحدث أمراً من أمور الدین ، زاعماً أنھ یجب التزام

 :تعالى  -، لقولھ  بوةلوحي ، وختمت النأكمل الدین ، وانقطع ا -تعالى  -االله 
  . ] ٣: ، الآیة  سورة المائدة[   } الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ{ 

ا  من أحدث من    : "  -صلى االله علیھ وسلم -وقولھ  و ردّ      أمرن ھ فھ یس من ا ل ذا م ،  ٣" ھ
  .وھذا الحدیث قاعدة من قواعد الدین ، وأصل من أصول العقیدة 

  من شرع  -صلى االله علیھ وسلم  -تقد أنھ یسعھ الخروج عما جاء بھ الرسول ومن اع -
  .ودین ، فـقد خلع ربقة الإسلام من عنقھ 

  
   اظــناب الألفـ، واجت یدةـقـة في العَّـاب والسنـاظ الواردة من الكتـالألف مزاـب التـیج - ٥ 
ا    لأن  ، التي ابتدعھا المتكلمون والفلاسفة وسواھم   لمحدثةا  ة، فھي مم دة توقیفی لا  العقی

  .سبحانھ  -إلا االله  یعلمھ
  

                                                
  . ٤٤٦ – ٣٥٩/  ٢مختصر الصواعق المرسلة ، لابن القـیم ، اختصار محمد بن الموصلي ، : انظر  -  ١
 . ٢٢٧الاعتقاد والھدایة إلى سبیل الرشاد ، للبیھـقي ، ص : انظر  -  ٢
.  ٣٠١/  ٥فتح الباري ،  . ٢٦٩٧/ أخرجھ البخاري في الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، حدیث  -  ٣

 . ١٧١٨، حدیث  ومسلم ، كتاب الأقضیة ، باب نقض الأحكام  الباطلة ورد محدثات الأمور
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الى، وعن       - ٦ ا جاء عن االله تع  - رسولھ أمور العـقیدة غـیب ، ومبناھا على التسلیم بم
لّ   .ظاھراً وباطناً ، ما عـقلناه منھا وما لم نعـقلھ  -صلى االله علیھ وسلم  ا  فمن لم یُس م فیھ

  . ١، لم یَسْـلَـم دینھ  -علیھ وسلم  صلى االله -ولرسولھ  -تعالى -الله 
 . ٢ یتمثل في التسلیم بالكتاب والسنة -صلى االله علیھ وسلم -والتسلیم الله وللرسول  -
  
در    - ٧ ب ، إلا بق ا غی ھا لأنھ دة ونصوص ي العقی راء ف دل والم وض والج وز الخ لا یج

  . ٣البیان وإقامة الحجة مع التزام منھج السلف في ذلك 
  
 ، ولا صرفھا عن ظاھرھا بغیر دلیل شرعي ثابت ٤ویل نصوص العقیدة لایجوز تأ - ٨

  .٥صلى االله علیھ وسلم  -عن المعصوم 
  
  :من لوازم العقیدة العمل بالشریعة  - ٩

زل االله    ا أن ر م الحكم بغی الى  -ف لیم الله   -تع د والتس افي التوحی الى  -ین ول  -تع  -وللرس
ھ أو تجویز      -تعالى  - صلى االله علیھ وسلم ، فالتزام غیر شرع االله ق عن دول المطل والع

ة     -تعالى  -الحكم بغیر ما أنزل االله  ة معین ي واقع  كفر أكبر ، أما العدول عن شرع االله ف
  !!إكراه مع التزام بشرع االله فھو كفر أصغر أو ظلم أو فسق لھوى أو 

  
  

  : قواعـد تفـصیلیة: ثانـیاً 
  
  :عقیدتھم في أسماء االله وصفاتھ  - ١
لم   -ثبات ما أثبتھ االله لنفسھ ، وما أثبتھ لھ رسولھ إ اه االله     -صلى االله علیھ وس ا نف ي م ونف

لم    -عن نفسھ ، وما نفاه رسولھ  ھ وس ف     -صلى االله علی ل ولا تكلی ر تمثی  لاو ( ، من غی
  :تعالى  -كما قال . ، ولا تعطیل ) ولا تأویل ( ، ولا تحریف ، ) تشبیھ 

  
  . ] ١١: ، الآیة  سورة الشورى[  }  يْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُلَیْسَ كَمِثْلِھِ شَ{ 

  :بأنھ  -صلى االله علیھ وسلم  -وصف نفسھ ووصفھ رسول االله  -تعالى  -واالله 
اده ،    ، بصیر، عالم ، متكلمسمیع وق عب ، حيّ ، قدیر، مرید ، وأنھ مستوعلى عرشھ ، ف
ھ  الى  -وأن ب  : تع ب ویح خط ، ویغض ى ویس حك  یرض زل ، ویض ئ وین ره ، ویج ویك

                                                
  . ١٤٣شرح العقیدة الطحاویة ، لأبي العـز الحنفي ، ص : انظر   -  ١
 . ١٤٠شرح العقیدة الطحاویة  ، لأبي العـز الحنفي ، ص : انظر  -  ٢
 . ٦٧ - ٥٤والشریعة ، للآجري ، ص .  ٢٥٨وشرح العقیدة الطحاویة ، ص .  ١٢٧ - ١٢٣الشرح والإبانة ، ص : انظر  -  ٣
ا ،        و -  ٤ ا إذا وجد المقتضى الشرعي لھ ھذا بخلاف النصوص الواردة في الأحكام ، فإنھ لا یجوز تأویلھا أو صرفھا عن ظاھرھ

 .وبالشروط التي ذكرھا أئمة الدین المعتبرون 
 ٦٢٠: سي ت وذم التأویل لموفق الدین بن قدامة المقد) .  ٩٠ -١٠( ص ) المختصر ( الصواعق المرسلة ، لابن القیم : انظر  -  ٥
.  

 



 ٣١

ھ     و ھ وعظمت ق بجلال ا یلی ي التشبیھ     ( یعجب ، كم ع الجزم بنف ا وصف نفسھ    ) م  -، كم
ولھ  فھ رس الى ووص لم   -تع ھ وس لى االله علی ین ،  : ص د ، والع ھ ، والی النفس ، والوج ب

ا وص        ف نفسھ  ـوغیر ذلك مما جاء في القرآن وصحیح السنة ، فأھل السنة یصفونھ بم
ل ولا تكییف ولا    یھ ولاـیر تشب ـمن غ  -لیھ وسلم ـصلى االله ع -ھ بھ رسولھ ـووصف تمثی

  .ولا تأویل  ١تعطیل 
  
 :یبات ـقیدتھم في مسائل الإیمان وسائر المغـع -٢
 
  :ومن ذلك  

ل  : أولاً  ول وعم نقص    من أصول أھل السنة أن الإیمان ق د وی ان    ٢، یزی ، ویشمل الإیم
لم       بكل ما أخبر االله بھ في كت ھ وس ھ رسولھ  صلى االله علی ر عن من أمور    -ابھ ، أو أخب

  :الغیب والشھادة جملة وتفصیلا ، ومن ذلك 
  . ٣وتوحیده بالربوبیة والألوھیة والأسماء والصفات  الإیمان باالله تعالى) أ ( 
  
  مون ، لا یعصون االله ما أمرھم ، ویفعلون ماعباد مُكرّ الإیمان بالملائكة وأنھم) ب( 
  
ال أخرى ، من     یُؤ  مرون، وأنھم موكلون بعبادة االله تعالى ، ومنھم من لھ وظائف وأعم

  وتسییر ، ، ونصر المؤمنین وكتابة الأعمال، والمقادیر، وقبض الأرواح إنزال الوحي،
  .إلخ . ...  ٤السحاب ، وإنزال المطر ، ومنھم حملة العرش  
  
  :رسلھ ھدایة للعباد ، ومنھا  المنزلة من االله تعالى إلى الإیمان بالكتب) جـ ( 
  . ٥الزبور ، والتوراة ، والإنجیل ، والقرآن الكریم ، وھو أكملھا وناسخھا  
  

                                                
  .، حیث اشتمل على كثیر من أقوال السلف في ذلك  ٣٠٧ – ٢٦٤/  ١راجع السنة ، لعبداالله بن الإمام أحمد ،   -  ١

ابوني ،    وعقیدة السلف أصحاب الحدیث ، .  ٢١٨ – ٢١٣، ص  ١٩٢ – ١٨٧الشرح والإبانة لابن بطة ، ص : وانظر  ام الص للإم
ة ،.  ٧ – ٤ص  ن تیم والتدمری ةلاب ة .  ٧، ص  ی ن تیمی طیة ، لاب راس ، ص  والواس ل ھ د خلی رح محم رح .  ٢٣ – ٢١، بش وش

ي ، ص      ـالع ـز الحنف ي الع ن أب ة ، لاب ـقي ، ص     .  ٣٦٦ – ١٦٢قیدة الطحاوی فات ، للبیھ ماء والص اب الأس .   ١٣٨ – ١٣٧وكت
ة    ٩٦ – ٨٤والتحف في مذھاب السلف ، للشوكاني ، المجلد الأول ، الجزء الثاني ، ص  ائل المنبری ا . ، من مجموعة الرس ة لورس
د الأول ،   ویني ، المجل زء الأول  في إثبات الاستواء والفوقیة ، لأبي محمد عبداالله الج ائل     ١٨٦ – ١٧٤ص  الج ة الرس من مجموع

ویة الكبرى ، لابن والفتوى الحم.  ١١وذم التأویل ، لابن قدامة المقدسي ، ص .  ١٤والرد على الجھمیة ، للدارمي ، ص . المنبریة 
  .وأقاویل الثقاة في تأویل الأسماء والصفات ، لمرعي بن یوسف الكرمي . تیمیة 

ـة ، ص     . محمد بن سعید القحطاني . ، تحقیق د ٣٠٧/  ١كتاب السنة ، لعبداالله بن أحمد ، : انظر  -  ٢ ن بط ة لاب والشرح والإبان
.  ٢٨ولمعـة الاعتقاد ، للمقدسي ، ص  .  ٢٦١ - ١٨٦لابن تیمیة ، ص والإیمان .  ١٧٤والاعتقاد للبیھـقي ، ص .  ١٧٧-١٧٦

عري ، ص  ة، للأش ة، ص   .  ٦٧والإبان دة الطحاوی رح العقی لف،  .  ٢٨٨وش دة الس ابوني ، ص لوعقی نة ،  .  ٦٧لص رح الس وش
 . ٣٣/  ١وي ، ـللبغ

ا أ     : توحید الأسماء والصفات یعني  -  ٣ الى لنفسھ ، وم ھ االله تع ا أثبت ھ وسلم من الأسماء         إثبات م ھ رسولھ صلى االله علی ھ ل ثبت
  .والصفات ، ونفي ما نفاه االله عن نفسھ ، وما نفاه عنھ رسولھ صلى االله علیھ وسلم ، وتنزیھھ من كل عیب ونقص 

 . ٢٤٨ – ٢٤٣قیدة الطحاویة ، ص ـوشرح الع.  ٢١٠الشرح والإبانة ، لابن بـطة ، ص : انظر  -  ٤
 . ٢٥٧یدة الطحاویة ، ص قـشرح الع: انظر  -  ٥



 ٣٢

اء  )د (  ان بالأنبی ریم       الإیم رآن الك ي الق نھم ف ره م اء ذك ن ج اً ، وم لین جمیع والمرس
وا رسالات االله    ;وصحیح السنة  وجب الإیمان بھ على وجھ الخصوص ، وأنھم كلھم بلَغ

  . ١ودعوا إلى توحیده ، وحذروا من الشرك 
  . ] ٣٦: ، الآیة  سورة النحل[  } وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا االلهَ{ 

اس       -صلى االله علیھ وسلم  -وأن محمداً  ى الن ھ االله إل ین بعث اتم النبی ھو أفضل الخلق وخ
  . ٢مل االله الدین انقطع الوحي وأك -صلى االله علیھ وسلم  -جمیعاً ، وبموتھ 

  
ي     الإیمان بالیوم الآخر )ھـ (  نفخ ف وأن الموت حق ، وبنعیم القبر وعذابھ ، والبعث وال

راط   زان ، والص حف والمی زاء ، والص رض ، والحساب والج الصور ، والنشور والع
  .إلخ . ...  ٣والحوض ، والجنة ونعیمھا ، والنار وعذابھا 

ا  ویُؤمنون بالساعة وأشراطھا ، ومن زول عیسى    : ھ دجال ، ون ھ السلام   -خروج ال  - علی
ة     ا ، وخروج الداب ،  ٤وخروج المھدي ، ویأجوج ومأجوج ، وطلوع الشمس من مغربھ

  .وغیر ذلك مما ثبت في الأخبار 
  
 وأن االله علم كل شیئ قبل أن یكون ،  -تعالى -خیره وشره من االله  الإیمان بالقـدر) و ( 

ھ        –تعالى  -وأنھ  ، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ م یكن ، وأن أ ل م یش ا ل ما شاء كان وم
ة والضلال ،         قاء ، والھدای در الأرزاق والآجال ، والسعادة والش د ق خالق كل شیئ ، وق

  أخذ المیثاق على بني آدم وأشھدھم  -تعالى  -، وأنھ  ٥فعّــال لما یرید  -تعالى  -وأنھ 
  . ٦على أنفسھم أنھ ربھم 

  
  أن القرآن الكریم كلام االله مُنزل غیر مخلوق ،  : السنةأھل  من أصول : ثانـیاً القـرآن

  . ٧زعم أنھ مخلوق فقد كفر وأن من 
  

ر كیف ولا          الـرؤیـة: ثالثـاً  ة بأبصارھم من غی وم القیام م ی رون ربھ ، وأن المؤمنون ی
  . ٨إحاطة 

                                                
 . ٢٥٧ – ٢٥٦وشرح العقیدة الطحاویة ، ص .  ٢١١الشرح والإبانة ، ص : انظر  -  ١
  . ٣٠٥ – ٢٥٥والاعتقاد ، للبیھقي ، ص .   ١٠٥ – ١٠٣قیدة الطحاویة ، ص ـانظر شرح الع  -  ٢
.  ٦٣،  ٦١،  ٦٠دیث ، للصابوني ، ص وعقیدة السلف أصحاب الح .  ٣٦٩،  ٣٥٣ – ٣٤٤قیدة الطحاویة ، ص ـشرح الع  -  ٣

  .  ٢٢٣ – ٢١٩،  ٢٠٨ – ١٩٧والشرح والإبانة ، ص 
  . ٣١،  ٣٠قاد ، ص عتولمعـة الا.  ٤٤٧قیدة الطحاویة  ، ص ـانظر شرح الع -  ٤
ة ،  .  ٨٢ – ٧٥قیدة السلف أصحاب الحدیث ، للصابوني ، ص ـع: انظر  -  ٥ ة ، .  ١٩٢ص  والشرح والإبان ري ، للأشع  والإبان

 . ١٨٥قیدة الطحاویة ، ص ـوشرح الع.  ٥٦ص 
 . ٢٢٩ – ٢٢٧وتفسیر ابن كثیر ، ص .  ١٨٥قیدة الطحاویة  ، ص ـشرح الع:  انظر   -  ٦
 ٩٤والاعتقاد ، للبیھـقي ، ص . ١٨ – ١٥ولمعـة الاعتقاد ، لمقدسي ، ص .  ١٣٢/  ١السنة لعبداالله بن الإمام أحمد ، : راجع  -  ٧
ة ، ص   .  ٥٦والإبانة ، للأشعري ، ص.  ١٨٦ – ١٨٤، ص  ةرح والإبانة ، لابن بـطوالش.  ١١٠ – دة الطحاوی  ١٠٧وشرح العقی
 . ٧وعقیدة السلف أصحاب الحدیث ، للصابوني ، ص .  ١٠٩ –
دكتور   ، فقد اشتمل على كثیر من أقوال السلف في ذلك ، ت ٢٦٤ – ٢٢٩١/ السنة ، لعبداالله بن الإمام احمد ، : راجع   -  ٨ ق ال حقی

  . ٥٦وانظر شرح العقیدة الطاویة ، ص . محمد بن سعید القحطاني  



 ٣٣

  
ون ،  الشفاعـة: رابعاً  رآن       ویؤمن ي الق ت ف ي ثبت والسنة بشروطھا    بسائر الشفاعات الت

د    فاعة محم ا ش ة ، وأعظمھ وم القیام لم   -ی ھ وس لى االله علی وم   -ص ق ی ى لخلائ العظم
فاعتھ  ة ، وش لم   -القیام ھ وس لى االله علی ن     -ص ك م ر ذل ھ ، وغی ن أمت ائر م ل الكب لأھ

ولغیره من الملائكة والنبیین والمؤمنین وغیرھم ،  -صلى االله علیھ وسلم  -عات لھ االشف
  . ١بذلك الآثار الصحیحة  كما جاءت

  
الإسراء إلى بیت المقدس ، والمعراج إلى السماء السابعة   - الإسراء والمعراج: خامساً 

لم    -وسدرة المنتھى ، ثابت للنبي محمد  - ھ وس ات      -صلى االله علی ذلك الآی ا جاءت ب كم
  . ٢والأحادیث الثابتة 

  
  :حكام الاعتقادیة في بقیـة الأصول والأعقیدتھم  – ٣
  

لم    صلى االله  - حبّ رسول االله : من أصول الدین عند أھل السنة : أولاً  ھ وس ى   -علی حت
م حب أصحاب رسول االله            ین ، ث اس أجمع ده ، والن رء من نفسھ و ول  -یكون أحبّ للم

ة،   ھم، وأنھم أفضل نوزوجاتھ أمھات المؤمنین ، والترضي ع -االله علیھ وسلم صلى الأم
  . ٣ن بغضھم أو الطعن في أحد منھم ضلال ونفاق والكف عما شجر بینھم ، وأ

  أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم عليّ ، والعشرة  -رضي االله عنھم جمیعاً  -وأفضلھم 
  . ٤المبشرون بالجنة 

  
  ویستوصون بھم  -صلى االله علیھ وسلم  -كما یدین أھل السنة بحب آل بیت رسول االله 

  . ٥صلى االله علیھ وسلم  -أمر رسول االله خیراً ، ویرعون لھم حقوقھم ، كما 
  

ـاً  اق: ثانی دع والنف ل الب ـة أھ ذیر  مجانب ھم ، والتح لام ، وبغض ل الك واء ، وأھ ، والأھ
لاة       ة ، وغ لاة المرجئ ة ، وغ وارج ، والقدری ة ، والخ ة ، والجھمی نھم ، كالرافض م

  . ٧ة والجماعة ، التي جانبت السن ٦الصوفیة ، والفلاسفة ، وسائر الفرق والطوائف 
                                                

ري ، ص  .  ١٧٤وشرح العقیدة الطحاویة ، ص .  ٣٦٤/  ٢السنة ، لابن أبي عاصم ، : انظر  -  ١ .  ٢٣٦ – ٣٢١والشریعة للآج
  . ١١٧ – ١١٦/  ١ومجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ، ص .  ٣٤ولمعة الاعتقاد ، ص 

  . ٤٨١والشریعة ، للآجري ، ص .  ١٦٨شرح العقیدة الطحاویة ، ص : انظر  -  ٢
،  ١٧٠ – ١٥٩والشرح والإبانة لابن بطـة ، ص .  ٣٦ولمعة الاعتقاد ، للمقدسي ، ص .  ٥٩الإبانة ، للأشعري ، ص : انظر  -  ٣

  . ٤١٤وشرح العقیدة الطحاویة ، ص .  ٥٨ – ٥٥والوصیة الكبرى في عقیدة الفرقة الناجیة ، لابن تیمیة ، ص .  ٢٧١ – ٢٦٥
والاعتقاد ، للبیھقي ، .  ٢٦١ – ٢٥٧والشرح والإبانة لابن بطة ، ص .  ٦٠ – ٥٩الوصیة الكبرى ، لابن تیمیة ، ص : انظر  -  ٤

 . ٨٦وعقیدة السلف ، للصابوني ، ص .  ٥٩والإبانة ، للأشعري ، ص .  ٣٢٣ – ٣١٧ص 
 . ٤٢ولمعة الاعتقاد ، ص .  ٣٣٠ – ٣٢٤والاعتقاد ، للبیھقي ، ص .  ٥٩ – ٥٨، لابن تیمیة ، ص الوصیة الكبرى : انظر  -  ٥
تراكیة ،            -  ٦ ذلك الاش ة ، وك ة ، والبابی ة ، والبھائی یوعیة ، والقادیانی ة ، كالش ات الحدیث رق والاتجاھ تدخل في ذلك المذاھب والف

 .صبیة ـقوم على العثیة ، وسائر القومیات التي تـلمانیة ، والبعـوالع
اد ، ص   .  ٦٤ري ، ص ـالإبانة ، للأشع: انظر  -  ٧ ة الاعتق ابوني ، ص     ـوع .  ٤٣ – ٤٢ولمع لف أصحاب الحدیث ، للص قیدة الس

 . ٢٣٠ – ٢١٧وي ، ص ـوشرح السنة للبغ.  ١١٢



 ٣٤

  
ـاً  ـة: ثالث زوم الجماع ل االله ،  ١ ل ام بحب اع والاعتص نة ( ، الاجتم رآن والس إن ) الق ، ف

  . ٢الفرقة عن أھل الحق شذوذ وھلكة وضلال 
  ] .١٠٣: ، الآیة  سورة آل عمران[  }تَفَرَّقُوا  بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعًا وَلا وَاعْتَصِمُوا{  :قال تعالى 

  
ا  وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف: رابعـاً  أمروا بمعصیة ، ولا     ، م م ی ل

  . ٣منھم كفرٌ بواحٌ علیھ من االله برھان  ىیجوز الخروج علیھم ، وإن جاروا ، إلا أن یر
  

لمین ،   ثم -صلى االله علیھ وسلم - وجوب النصیحة الله ولرسولھ: خامساً  ة المس  و( لأئم
  . ٤وعامتھم ) والعلماء  ھم ولاة الأمور من الأمراء

  
اجراً ، وھو    براً  - الجھاد مع الإمام: سادساً  ان أو ف اد  ( ك دین    ) أي الجھ من شعائر ال

  . ٥وذروة سنام الإسلام ، وأنھ قائم إلى یوم القیامة 
  

أصل من أصول الدین ، ومن أعظم شعائر  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: سابعاً 
  . ٦ى الاستطاعة الإسلام ، وھو واجب عل

  
  :أحكام المسلمین وحقوقھم : ثامناً 

  
ھ من شھد   -١ داً رسول االله ،   أن لا إل ا،   وصلى صلاتنا،   إلا االله وأن محم  واستقبل قبلتن
ال      و دم والم یھم ، حرام ال ا عل أظھ شعائر الإسلام ، فھو مسلم لھ ما للمسلمین ، وعلیھ م
ھ ، أو التوقف   ، واختبار مجھول ا ٧العرض ، وحسابھ على االله و لحال ، وإساءة الظن ب

  .في إسلامھ بدعة وتنطع في الدین 
  
ذنب   - ٢ ة ب ل القبل ن أھ د م ر أح وز تكفی ھ  لایج اب   ٨یرتكب ره بالكت اء تكفی ن ج ، إلا م

. ، أوالتأول  والسنة ، وقامت علیھ الحجة، وانتفت في حقھ عوارض الإكراه ، أو الجھل
                                                

والتابعین لھم وأئمة الھدى في القرون ، وأصحابھ -صلى االله علیھ وسلم   -المقصود بالجماعة  ، أھل السنة ، المتبعین للرسول -  ١
 .من ھذا البحث )  ١٥ – ٩( راجع ص . إلى یوم الدین ، اعتقاداً وقولاً وعملاً  الثلاثة الفاضلة ومن سلك طریقھم

قیدة  الطحاویة ، ص ـوشرح الع.  ٧٤والوصیة الكبرى ، لابن تیمیة ، ص .  ٢٠٩ – ١٨٩وي ، ص ـشرح السنة ، للبغ: انظر  -  ٢
  . ٢٤٦ – ٢٤٢، ولاعتقاد للبیھقي ، ص  ٤٥٨

ة ، ص   .  ٦٤والإبانة ، ص .  ٤٢ولمعة الاعتقاد ، ص .  ٣٣٠ – ٣٢٧شرح الطحاویة ، ص : انظر  -  ٣ رح والإبان  – ٢٧٧والش
 . ٢٨١والشرح والإبانة ، ص .  ٢٤٦ – ٢٤٢والاعتقاد ، للبیقھي ، ص .  ٢٨٠

 . ١٤٠ – ١٣٧/  ١فتح الباري ، : انظر  -  ٤
وعقیدة السلف أصحاب .  ١٨١والعقیدة الواسطیة بشرح محمد خلیل ھراس ، ص .  ٣٣٦شرح العقیدة الطحاویة ، ص : انظر  -  ٥

 . ٩٣ – ٩٢الحدیث ، ص 
 ) .مطبوع ( رسالة في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، لابن تیمیة ، : انظر  -  ٦
 . ٢٥٨شرح العقیدة الطحاویة ، ص : انظر  -  ٧
 . ٣٩ولمعة الاعتقاد ، ص .  ٥٧والإبانة ، للأشعري ، ص .  ٢٦٢ – ٢٦١،  ٢٥٨شرح الطحاویة ، ص : انظر  -  ٨



 ٣٥

م االله  لم     - ورسولھ  كما لا یجوز الشك في كفر من حك ھ وس ره ، من    -صلى االله علی بكف
  .المشركین والیھود والنصارى وغیرھم 

  
  . ١إلاّ من شھد لھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم  لانجزم لأحد بجنةٍ أو نار - ٣
  
یئ     ومرتكب الكبیرة في الدنیا فاسق وعاص  - ٤ ي الآخرة تحت مش ة االله ، إن شاء  ، وف

  . ٢ولا یُخلد في النار، ونرجو للمحسن، ونخاف على المسئ ،، وإن شاء غفر لھ عذبھ
  
والجھاد معھم ، والصلاة على من   -برھم وفاجرھم  - الصلاة خلف أئمة المسلمین - ٥

  .٣مات على الإسلام من أھل القبلة برھم وفاجرھم 
  
ي االله  - ٦ بغض ف ي االله، وال ب ف وب الح ؤمنین وج ولاء للم ك ال ن ذل الحین ، ، وم الص

در      راء منوالب ة بق ھ من الولای لم ل ھ من   المشركین والكافرین والمنافقین، وكل مس ما لدی
ق ـمن فس  در ما فیھ ـ، ومن البرآءة بق ٤ -صلى االله علیھ وسلم -الإیمان والاتباع للرسول

  .ومعصیة 
، ولیس كل كرامة دلیلاً على التوفیق والصلاح ، إلاّ لمن كان  كرامات الأولیاء حق - ٧

  .ظاھراً وباطناً  -صلى االله علیھ وسلم  -رسول االله على ھدى 
  .واالله أعلم .  ٥وقد تكون الكرامة ابتلاء ، ولیس كل خارق یكون كرامة 

                                                
 . ٣٩ولمعة الاعتقاد ، ص .  ٥٨الإبانة ، للأشعري ، ص : انظر  -  ١
 . ٣٩، ولمعة الاعتقاد ، ص  ٥٨ والإبانة ، للأشعري ، ص.  ٣١٧ص شرح الطحاویة ، : انظر  -  ٢
وعقیدة السلف أصحاب الحدیث ، الصابوني ، .  ٦٢ - ٦١والإبانة للأشعري ، ص  . ٣٣٢ - ٣٣١شرح الطحاویة ، ص : انظر  -  ٣

 . ٩٢، ص 
  . ٢٧٤والشرح والإبانة ، ص .  ١٢٨وكتاب الإیمان ، للحافظ العدني ، ص .  ٣٣٢ – ٣٣١شرح الطحاویة ، ص : انظر  -   ٤
.  ١٠ – ٧والنبوات ، لابن تیمیة ، ص .  ١٨٨ – ١٥٩لیاء الشیطان ، لابن تیمیة ، ص الفرقان بین أولیاء الرحمن وأو: انظر  -  ٥
 . ٤٤٦ – ٤٤٢وشرح الطحاویة ، ص . 



 ٣٦

  ینـقیدة أھل السنة والجماعة أمر متعـالاعتصام بع)  ٢( 
  

اب االله ورسولھ          دة أھل السنة والجماعة مستمدة من كت ھ    -لئن كانت عقی صلى االله علی
ي        -وسلم  ذا یعن م ، وھ م والأحك لم والأعل ا الأس ا بالضرورة    -أیضاً   -فھذا یعني أنھ أنھ

ع ، فھي            ا الحق ، والحق أحق أن یُتب ین ، لأنھ ا متع اع ، وأن التزامھ ى بالاتب ھي الأول
صلى   -العروة الوثقى والدین الخالص ، والصراط المستقیم ، وھي وصیة رسول االله       

الى توعد من خالف الرسول       ، وھي سبیل  -االله علیھ وسلم  صلى   -المؤمنین ، واالله تع
  :، واتبع غیر سبیلھم ، فقال االله تعالى  - االله علیھ وسلم

  
وَلَّى وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّھِ مَا تَ { 

  . ] ١١٥: ، الآیة سورة النساء  [ } نَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًاوَنُصْلِھِ جَھَ
  

والتابعین ، والقرون الفاضلة في الدین ، الذین وسبیل المؤمنین لاشك أنھ سبیل الصحابة 
  .وأمرنا باتباعھم  -صلى االله علیھ وسلم -، وأثنى علیھم المعصوم  أثنى االله علیھم

لم     -ة الله تعالى ، ولرسولھ كما أن مخالفة غیر سبیل المؤمنین مشاق ھ وس  -صلى االله علی
  .كما ورد في الآیة نفسھا 

  
دة أھل السنة والجماعة ،           دة الحق ، عقی ذه العقی إن التمسك بھ وإذا كان الأمر كذلك ، ف

ر رسولھ       الى ، وأم أمر من االله تع لم     -أمر متعین شرعاً ، ب ھ وس ال   -صلى االله علی ، ق
  :االله تعالى 

  
  . ] ٣: ، الآیة  سورة الأعراف [ }مَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ  اتَّبِعُوا{ 
  

ي   یّن النب د ب لم   -وق ھ وس لى االله علی ر، وأن   -ص راق كثی ده اختلاف وافت یكون بع ھ س أن
 -یھ وسلم لصلى االله ع -الحق مع المتمسكین بسنتھ ، وسنة الخلفاء الراشدین ، حیث قال 

ھ من        اتق : " في حدیث العرباض  یاً ، وإن داً حبش یكم بالسمع والطاعة وإن عب وا االله وعل
  المھدیین ،یعش منكم بعدي فسیرى اختلافاً كثیراً، فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 

  . ١" عضّوا علیھا بالنواجذ ، وإیاكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة  
وا    -ھ وسلم صلى االله علی -ولا ریب أن الذین تمسكوا بسنتھ  والخلفاء الراشدین ، واجتنب

  .البدع ھو أھل السنة والجماعة 
  . ٢" لقد جئتكم بھا بیضاء نقیة فلا تختلفوا بعدي : " صلى االله علیھ وسلم  -وقال 

  
                                                

  . ٥٤/  الحدیث  ٢٩، ص  ١جـ : أخرجھ ابن أبي عاصم في السنة بأسانید صحیحة ، انظر   -  ١
والبغـوي في شرح .  ٣٧٨،  ٣٣٨/  ٢في المسند ،  ولھ شاھد عند أحمد.  ٤٠٧أخرجھ ابن بطة في الشرح والإبانة ، ص   -  ٢

 .من مشكاة المصابیح  ٦٣/  ١وحسّـنھ الألباني في تخریج المشكاة .  ٢٧٠/  ٢السنن 



 ٣٧

غ      : " صلى االله علیھ وسلم  - وقال ا ، لا یزی ا كنھارھ ل البیضاء ، لیلھ لقد تركتم على مث
  . ١" عنھا بعدي إلا ھالك 

  
ھ الرسول   و ھ    -البیضاء ھي عقیدة أھل السنة والجماعة ، وسائر ما جاء ب صلى االله علی

لم  دین ،  -وس رع وال ن الش رون       م ي الق لف ف د الس ذ عھ دل من م تتب ر ول م تتغی ث ل حی
ا   الفاضلة حتى الیوم ، بألفاظھا وأسانیدھا ، كما جاءت في القرآن والسنة ، وكما تلفظ بھ

  . أئمة الھدى
دات المتكلمین من المعتزلة ثم الأشاعرة والماتریدیة والكلابیة ، ونحوھم ،  بخلاف معتق 

ر من    ي لفظھ و     أفإنك تجد الكثی داتھم  لا یطابق ف اظھم ومعتق ة      ملف ا جاء عن أئم اه م عن
كثیراً مما یعتقدونھ مسنداً إلى رسول  -ولا تجد  - إلا القلیل -السلف في القرون الفاضلة 

در ،   -سلم صلى االله علیھ و -االله  وأصحابھ والتابعین ، وبخاصة في مسألة الصفات والق
  .متفقین على لفظ ولا معنى في المسائل التي ابتدعوھا  -في الغالب  -بل لا تجدھم 

  .فلتراجع كتبھم ، ففیھا البرھان على ذلك ، واالله المستعان 
  

                                                
،  ٤٨،  ٤٧/ ، الأحادیث  ٢٧،  ٢٦/  ١السنة : انظر . أخرجھ ابن أبي عاصم في السنة من طرق كثیرة ، وصححھ الألباني  -  ١

 . ٤٤،  ٤٣/ في الحدیثین  ١٦قدمة ، ص وابن ماجة في الم.  ٤٩



 ٣٨

  اصرةــاعات المعــحـقیـقـة انتساب الجم)  ٣( 
  سنة والجماعة ومستلزماتھإلى أھل ال        

  
  

ع   ل لواق ة ال  إن المتأم لامیة القائم ات الإس دعوات والحرك دعي   یال ا ی د أن غالبھ وم یج
  .الانتماء إلى أھل السنة والجماعة 

دعوى   ة  ( وھذه ال اذب ،    ) ترویجی دعیھا الصادق والك د ی دعیھا من لا    ق ا   یوی عي معناھ
ل وھو الأغلب ، فمثلھا كمثل ادعاء الإسلام من ق ي الإسلام       سائر  ب ي نشات ف رق الت الف
راء    -حدیثاً وقدیماً ، فكما أن الرافضة تدعي الإسلام  ا ب ة    -والإسلام منھ ذلك الجھمی وك

دیانیة ، والبھائیة اقوكذلك ال... ة ، وغلاة الفلاسفة والخوارج و الباطنیة ، وغلاة الصوفی
دعي   ، والبریلویة ، والبھرة ، و النصیریة ، والإسماعیلیة ، وغیرھم كثیر ، كل ھؤلاء ی

  .الإسلام ، وربما بعضھم یدعي أنھ وحده الجدیر بالإسلام 
دعوى    ذه ال د ھ ا توج ن     ;فكم ة م ل السنة والجماع ى أھ ذلك توجد دعوى الانتساب إل ك

  .الكثیرین من الدعاة والحركات والدعوات المعاصرة ، مع الفارق في نوع الدعوى 
دع   -ولا شك أن منھا  ي ال ات المعاصرة   أعن اء لأھل      -وات والحرك ا ھوجدیر بالانتم م

ي بأھل السنة            ا من یعن ل البعدعن أھل السنة ، ومنھ ا ك  ،السنة، ومنھا ما ھو بعید منھ
ة ھ ، ونحوھم من الفرق التي١الأشاعرة أو الماتریدیة  ،  ي أقرب إلى أھل السنة في الجمل

  .مھ إلى أي عقیدة ینتمي ا من لا یھھومنما یعني تماماً ، ومنھا من لایدري 
  

أذكر   ذا وس ى الا    -بإیجاز   -ھ ب عل ي تترت ن المستلزمات الت ا یحضرني م م م اء أھ نتم
  :لأھل السنة والجماعة ، فمن ذلك 

  
نة     - ١ ل الس ى أھ ى إل ن انتم زم لم ا یل م م ن أھ ة   -م ان داعی یما إن ك تعلم  -لا س أن ی

ي الجملة، وأن یطلب العلم الشرعي ، عقیدتھم ، وأن یتشبع بھا ، ویكون ملماً بأصولھا ف
ى بصیرة وھدى ، وأن یوجھ أتباعھ       ویتفقھ في الدین على العلماء والمشایخ ، لیدعو عل

  .یخ اإلى أخد العلم الشرعي عن المش
  
  .وبعد ذلك ، لابد أن یدعو إلیھا ویبینھا للناس ویذود عنھا ، لأنھا الحق  - ٢
ا  أھل السنة والجماعة وھو داعیة ، أن یُكما یتحتم على من انتمى لعقیدة   - ٣ ظھر أثرھ

اً        أعلى  ث یكون ملم ھ ، بحی لوكھ وأعمال ى س ل وعل فكاره وأھدافھ ، وأقوالھ وكتاباتھ ، ب
والصفات ،  ،  والأسماء ، والتوحید ، كالإیمان ، ٢)في الأصول( بتفصیلاتھا في العموم 

                                                
دعوى الأشاعرة والماتریدیة ومن انتسب إلیھم أنھم ھم أھل السنة أو أنھم من أھل السنة فیھا شیئ من المغالطة واللبس  -  ١

 .فلیراجع . والإیھام ، ولذلك سأعقد لھا فصلاً لاحقاً یلي ھذا الفصل 
وإنما  لفون بمعرفة العقائد على التفصیلأما عامة الناس ، فالسلف یرون أنھم لا یك. اء أقصد بذلك الدعاة وطلاب العلم والعلم -  ٢

 . ٥١/  ١قل والنقل ، لابن تیمیة ، ص ـودرء تعارض الع.  ١١ – ١٠شرح العقیدة الطحاویة ، ص : انظر . على الإجمال 



 ٣٩

كاً بالس     ون متمس حابة ، وأن یك وق الص در، وحق دى   ن وانوالق لة ، والھ لاق الفاض لأخ
  .، وعلیھ سمة السلف مخبراً ومظھراً  بويالن
  
ویجب على الداعي أن یقتفي منج أھل السنة في الدعوة ، والأمر بالمعروف والنھي  - ٤

دعوة    بین لل دعاة والمنتس ة ال امتھم ، وتربی لمین وع ة المس یحة لأئم ر ، والنص عن المنك
  .على ذلك بكل حزم وقوة 

  
د  - ٥ وتھم      ولاب والي دع نة أن ی ل الس ب لأھ اتھم وأئم   للمنتس ین وودع  تھم الماض

دعوة الشیخ محمد بن عبدالوھاب ، ومن سار على نھجھا من : المعاصرین ، وذلك مثل 
بیل أھل السنة والجماعة جماعات وأفراد ، فھي أطھر الدعوات المعاصرة التي سلكت س

 ـ   قَداً وسلوكاًً في العصر الحاضر ، لذ، مُعـتـ ن قِ ا م بل كل من ینتسب    َـلك تنبغي موالاتھ
  .لأھل السنة 

  
  



 ٤٠

  اصرةـوات المعـأمثلة لواقـع الدع)  ٤( 
  قیدة أھل السنةـحیال ع       

  
  

المستلزمات تحتاج إلى تطبیق على الواقع لتبیین الماراد منھا ، فإني أبیّن وحیث أن ھذه 
ات  شیئاً من الأمثلة بما علیھ كثیر من الدعوات والحر كات على وجھ العموم ، من مخالف

  .بینة لعقیدة أھل السنة اعتقاداً ومنھجاً وسلوكاً 
ّـة    ن مغب وفي م ة  وخ ھیر، ومظن الآخرین التش ماتة ب ن     ، الش یئاً م رض ش ي أع یجعلن

  . ١)ما بال أقوام ( الأخطاء ، دون ذكر للأسماء أو العناوین ، انطلاقاً من قاعدة 
ول و  اؤلات ح ض التس أطرح بع یم ،   وس ر العظ ذا الأم ال ھ ا حی دعوات ومواقفھ ع ال اق

  :فأقول 
ا       كیف ینتمي لأھل السنة من یؤَ*  ع فیم م ، ویق ر عل ى االله بغی ول عل ول صفات االله ، ویق

في  -صلى االله علیھ وسلم  -حذر منھ السلف من تقدیم العقل على كلام االله وكلام رسولھ 
  !صفات االله والقدر وسائر أمور الغیب ؟

  . ٢ض الدعوات القائمة ، تقوم على ھذا الأساس ، وتدعي أنھا ھي أھل السنة إن بع
  
رق الصوف    *  رى أن الط ن ی نة م ل الس ب لأھ ف ینتس م كی لیماً  ـث اً س ة منھج یة المبتدع

  ! للدعوة ؟
  
دع     .. والعجب كل العجب *  دافع عن الب أن یدعي الانتساب لأھل السنة من الدعاة من ی

دین         أو یروج لھا أو یرضى بھ   ا لیست من مسائل ال ا یسیر ، وانھ رى أن أمرھ ا ، أو ی
دة السلف ،        ذا من عقی ن ھ ة ، وأی المھمة ، مثل بدع الموالد ، والاحتفالات الدینیة البدعی

  .لإن من الدعاة من یعمل ھذه البدع ، ومنھم من یستھین بأمرھا ویھون من خطرھا 
  
ذ     *  ار ال دعاة الكب ن ال د م ك أن یوج ن ذل ي م لامیة    والأدھ ات إس ى حرك ون إل ي ینتم

ن یت ھورة  م ن الأ مش اء م القبور والأولی ح ب اء مسّ وات والأحی ف  م نھم كش ب م ، ویطل
  ! .الضرّ ، وجلب النفع ، ویلجأ إلیھم في السراء والضراء 

  
دة السلف ،      *  دعوة وھو لا یعرف عقی وكیف یدعي رفع شعار أھل السنة من یتصدّر لل

  ! .العقیدة فلا یُجیب ، وإن أجاب خلط  وربما سُئل أحدھم عن بدھیات
  

                                                
لا یسمیھم بأسمائھم ، ولا یشھر  -رضوان االله علیھم  - إذا عاب شیئاً من بعض الصحابة  - صلى االله علیھ سلم  -كان النبي   -   ١

الحدیث ... " ما بال أقوام یتنزھون عن الشئ أصنعھ : " ، من ذلك  قولھ صلى االله علیھ وسلم " ما بال أقوام : " بھم ، بل یقول 
. 
 .لأشاعرة ، أكثر من غیرھم لانتشار مذھبھم في أغلب بلاد المسلمین إلى ایتجھ ذلك   -   ٢



 ٤١

وھل یكون من أھل السنة من لم یكف لسانھ ولا قلمھ عن التعرض بالنقیصة واللمز أو * 
ة الماضیین ،           رین وسلف الأم ة الھدى المعتب ابعین وأئم بعض الصحابة ، والت السباب ل

   !! .خاصة علماء السنة والحدیث ؟
  
اك *  ف   -وھن ل أس ع ك ار   -م ن كب ؤخر    م ن یُ اة  م م دع ون أنھ ن یزعم دعاة أو مم ال

تم بصلاة الجماعة ، ومن یستحل           ا دون ضرورة ، أو لا یھ الصلاة الفریضة عن وقتھ
مة ، أو     ي الصور المجسّ اني والموسیقى ، أو یقتن ماع الأغ ن یستحل س ا ، وم ل الرب أك

ھ   ق لحیت ن یحل نھم م ـن ، وم رورة ( یدخّ ي.  ١) دون ض ار ف بھ بالكف ھ  أو یتش لباس
نھم من لا ی    ت ومظھره وسائر تصرفاتھ المعاشیة ، وم م بالحجاب الشرعي للنساء ، أو    ھ

ة ،   ..یقرّ الاختلاط المحرم ویرضى بھ إلخ من الأمور التي تخل بالدین، أو تجرح العدال
  .أو تنافي الفضیلة ، ولاُ تقبل ممن یتصدر الدعوة ویكون قدوة 

  
یم    وھل یجوز أن ینتسب لأھل السنة م*  م وتعل ھ تعل ن لا یجعل من أھدافھ وأھداف دعوت

  !عقیدة أھل السنة ، ورفع لوائھا ، والدعوة إلیھا ، والدفاع عنھا ؟
  .لأنھا ھي النھج السلیم والصحیح للإسلام 

  
اد أصول      ھبل كیف یكون من أھل السنة من یجعل من أھداف     *   تحاشي التظاھر باعتق

رق   ى الف ارة        أھل السنة ، وتحاشي الرد عل ادي إث دعوى تف دعین ب دع المبت ة ، وب المخالف
  .الخلافات بین المسلمین 

  
فترقوا ا  ومن الدعاة من یسعى إلى جمع المسلمین على غیر كلمة سواء ، إنما على ما* 

  !بھ من اختلاف المعتقدات والضلالات والبدع ، كحاطب لیل 
م    ن أعظ و م ل ھ یم ، ب دف عظ لمین ھ ة المس ع كلم دین ، ولا ولا شك أن جم ول ال أص

ینكره إلا ضال أو جاھل ، لكن جمع المسلمین یجب أن یكون على الحق ، وعلى الكتاب 
اد     ن الاعتق ة م لامیة الفارغ عارات الإس رد الش ى مج االله ، لا عل ام ب نة ، والاعتص والس

  .الحق 
  
ور ،   *  ر، ومناصحة ولاة الأم المعروف والنھي عن المنك الأمر ب تھین ب ن یس نھم م وم

ز ن القشوی ذا م ھـعم أن ھ ة   ور والتواف نة والجماع ل الس نھج أھ الف لم ذا مخ ، وھ
  .كما أسلفت  ،وأصولھم 

  
  
  

                                                
لعلمي أن بعض المسلمین في بعض البلدان الإسلامیة ربما یُعذبون ، ویُؤذون ، وُتنتھك حقوقھم " دون ضرورة : " قلت   -   ١

 .بسبب إعفاء اللحیة ، ولا حول ولا قوة إلا باالله 



 ٤٢

  ... وأخیراً 
فإن ھذه الأمور التي أشرت إلي شیئ منھا لیست في واقع الدعوة الیوم مجرد ظواھر أو 

ل ھي سمات     دى بعض       ومواقف  تصرفات فردیة ، ب اھج وأھداف ، وسلوك عام ل ومن
  .عات والدعوات والدعاة الجما

  
رھن         ك ، وأن أب ر من ذل ر أكث ي الأم ـل ف وأشعر أن واجب النصح یتطلب مني أن أفصّ

على أن  -بإذن االله  -على ما أدعیھ ، لكن ھذا لم یتأت لي في ھذه العجالة ، ولكني عازم 
ني ، كما إني متیقن أن ھناك من ھو أقدر مني وأجدر مني بذلك ، لك -إن تمكنت  -أفعل 

  .واالله الموفق   .أشعر أن ھذا لا یمنع أن أسھم بما أستطیعھ وما یسعني 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣

  بیـن أھل السنة والأشاعـرة)  ٥( 
  

  
  

ذلكم ھو دعوى الأشاعرة بأنھم أھل   ھناك لبس كبیر یقع فیھ بعض الناس قدیماً وحدیثاً ،
رھم    ن غی ذلك م فھم ب نة ، ووص اً  -الس ة فیھ   -أحیان وى عریض ذه دع ن  وھ ر م ا الكثی

ذا   ان ھ ط ، وبی ام والخل یل   -الإیھ بیل التفص ى س ي   -عل ل ، لكن ث طوی ى بح اج إل یحت
  :سأحاول بیان ما أعرفھ حیال ذلك بإیجاز بالغ على النحو التالي 

  
صلى   -سُموا بذلك لأنھم ھم الذین على سنة رسول االله  : أن أھل السنة والجماعة :أولاً 

  . ١ -صلى االله علیھ وسلم  -ماعة الذین ذكرھم رسول االله ، وھم الج -االله علیھ وسلم 
م  : فأھل السنة وعلیھ ،  الصحابة والتابعون ومن تبعھم واقتفى أثرھم إلى یوم الدین ، ول

ھ      . یبتدع ولم یغیّر  وا علی م یكون ا ل ھ وم ومن غـیّر أو بدل أو أحدث في الدین ما لیس من
  .ر أو بدّل في الاعتقاد والسنة فلیس منھم فیما غـیّ

  
 ي،  فھ  ٢ ت بعد القرون الفاضلة أفإنھم فرقة كلامیة طارئة ، نش :أما الأشاعـرة : ثانیاً 

رحمھ ) ھـ٣٢٤(ة نوفى سري المتتسب إلى الإمام أبي الحسن علي بن اسماعـیل الأشعنت
ام     -االله  ة ع ن المعتزل ول ع م تح اً ، ث ان معتزلی ـ  ٣٠٠( وك رد  )  ھ ار ی اً ، وص تقریب

ذا     علیھم ب آخر ، وبھ بأسالیبھم الكلامیة من جانب ، وبنصوص الكتاب والسنّـة من جان
م   ل           ٣وقف للمعتزلة وتصدى لھ ذا عمل جلی م ، وھ ى أفحمھ ، ھو ومن نھج منھجھ حت

   .یُحمد علیھ 
  
ّـي خالص ، ولا كلامي        *  ي مخضرم ، لا ھو سن دي تلفیق وفي ھذا الجو نشأ مذھب عق

د      عقلاني خالص ، حتى ھدأت ا ة ، وق ة ضد المعتزل ار المعرك ى  ألعاصفة وانجلى غب بل
ة ،   فیھا الإمام أبو الحسن الأشعري بلاءاً حسناً ، وخرج منتصراً على المعتزلة والجھمی

وھنا استبصر الأشعري الحق وعرف أنھ إنما انتصر بتعویلھ على .  ٤ومن سلك سبیلھم 
ة      ونصر -صلى االله علیھ وسلم  -كتاب االله وسنة رسولھ  ع أئم ھ م ا ، ووقف ه للسنة وأھلھ

  .السلف الآخرین 
  ثم تراجع عن مقولاتھ في الصفات وغیرھا التي سلك فیھا مسلك التأویل والتعویل على

                                                
 . راجع ما جاء في المبحث الأول  : انظر   -  ١
  .ھـ ) ٣٠٠( تخلى الإمام أبو الحسن الأشعري عن الاعتزال سنة  أي في نھایة القرن الثالث الھجري ، وذلك بعد أن  -  ٢

  . ٨مقدمة الإبانة ، للشیخ حماد الأنصاري ، ص : انظر        
 . ٤٥ – ٣٨كذب المفترى ، لابن عساكر ، ص : انظر   -  ٣
  .المصدرین السابقین : انظر  -  ٤



 ٤٤

رر    در فق فات والق ب والص ور الغی ي أم لام ف ل ، والك نة أالعق ل الس ب أھ ق برك ن یلح
ة ان ، والجماع ن فأب ھ    ع ي كتاب ك ف ة " ذل ھ االله ١" الإبان ق   ، ووفق ن التلفی تخلص م  لل

  :العقديّ فقال 
دین ب   وقولنا الذي نقول بھ" ...  ي ن ا  ، ودیانتنا الت ا  عز وجل ،     : ھ اب ربن  التمسك بكت

ابعین ،          ا روي عن الصحابة والت لم ، وم ھ وس ى آل ھ وعل وسنة نبینا محمد صلى االله علی
ن  وأئمة الحدیث ، ونحن بذلك معتصمون ، بما كان یقول بھ أبو عبداالله  أحمد بن محمد ب

ل  ر االله وج -حنب ھ    ھنض زل مثوبت ھ وأج ع درجت ھ     -ھ ورف الف قول ن خ ائلون ، ولم ق
  . ٢... " مجانبون 

ذى   : لكن مذھبھ الثاني  ذھباً یُحت النقلة من الاعتزال إلى طریقة ابن كلاّب الكلامیة بقي م
  .إلى الیوم ، لأنھ یشبع رغبات الفلاسفة والمتكلمین وأھل التأویل 

ى أھل السنة            فالأ ھ إل ل عودت ي الحسن الأشعري قب ام أب ى الإم د   .شاعرة تنتسب إل وبع
ي     ھ ف ب خلاف ذھب ، وكت ذا الم ن ھ ى ع ھ تخل ن أن الرغم م زال ، وب ن الاعت راره م " ف

  . والمقالات ، إلا أن الأشاعرة لا یزالون یُحمّـلونھ تبعتھ " الإبانة 
ذلك      ھذاعن نشأ مذھبھم ، فالأشاعرة مذھب طارئ ملفق بین أھل السنة وأھل الكلام ، ل

  .صاروا أقرب الفرق الكلامیة إلى أھل السنة 
  

ومن جانب آخر فالأشعریة مرت بأطوار تاریخیة ، في كل طور تزداد الشقة بینھم وبین 
ة        دات الدخیل ك الأسس والمعتق ون تل اؤھم اللاحق أھل السنة ، لا سیما ما أدخل فیھا زعم

دة الأشاعرة   من الفلسفة ، والتصوف ،  والمنطق ، والكلام ، والجدل ، حتى صارت عقی
  .مزیجاً من تلك الأخلاط 

ـك   رز أولئ ن أب نة  : وم وفى س اقلاني ، المت ـ ٤٠٣(الب نة  ) ھ وفى س یري ، المت ، والقش
وفى     ،) ـھ ٤٧٨(، وأبو المعالي الجویني ، المتوفى سنة ) ھـ ٤٦٥( ي ، المت ن العرب واب

  المتوفى  ، الرازي ، والفخر ،) ھـ  ٥٠٥( ، المتوفى سنة  ، والغزالي) ھـ ٥٤٣( سنة 
  . ٣، ونحوھم ، غفر االله لنا ولھم ) ھـ ٦٨٢(، والآمدي ، المتوفى سنة ) ھـ ٦٠٦(سنة 

  
فة       نة والفلس ل الس ین أھ دات ب ارب والمعتق ن المش اً م وم مزیج اعرة الی بحت الأش فأص

ن للسنة وقعاً في المخالفات العقیدة والتصوف وعلم الكلام ، لذلك نجدھم أكثر من ینتسبو
ا نجد   . في كل زمان وھذا بخلاف أھل السنة ) أي بدع العقائد والعبادات ( والعبادیة  كم

یھم     ) حالیاً ( أن كثیراً من الأشاعرة  ر ف ة ، وتكث منضوون تحت الطرق الصوفیة البدعی
  الأذكار والموالدبدع القبور والتبرك البدعي بالأشخاص والأشیاء ، وبدع العبادات و

  .عن أھل السنة بوضوح  -حالیاً  -ونحوھا ، وھذه البدع ھي التي تمیّزھم  

                                                
  ) .مطبوع ( فلیراجع . السنة في سائر أصول الاعتقاد  مذھب أھل  -رحمھ االله  -في ھذا الكتاب قرر الأشعري   -   ١
 . ٥٢، ص " الإبانة  عن أصول الدیانة : " راجع   -   ٢
أن غالبھم تراجعوا عن مقولاتھم في التأویل أو بعضھا فیما خالفوا فیھ  –رحمھم االله  –من توفیق االله لھؤلاء الأئمة الاجلاء   -   ٣

 .من ھذا البحث  ) خصائص العقیدة الإسلامیة (  ي  المبحث الثان: انظر . أھل السنة 



 ٤٥

  
دع ، أو     فمن خلال الواقع الیوم ، یندر أن ترى أحداً من الأشاعرة إلا ولدیھ شیئ من الب
یمن    س ف ا العك رة ، بینم الة الخطی ذه المس راث بھ دم الاكت اھل وع ذلك ، أو التس ل ل المی

لأھل السنة ، فإنھ یندر أن تجد فیھم من یتعلق بشئ من البدع ، إلا عن   -حقاً  -ینتسبون 
  .جھل ، وھذا قلیل جداً بحمد االله 

  
ى أھل    -تبعاً للرافضة وسائر الطوائف غیر السنة  -لذا یطلق الأشاعرة المعاصرون  عل

وم      لمین الی لاد المس ة  ( السنة في سائر ب داعي المصلح     ) وھابی ى ال ن   ، نسبة إل د ب محم
ھ االله   -عبدالوھاب  ى أھل السنة          -رحم ون عل انوا یطلق دیماً ك م ق ا أنھ ة  ( ، كم ) الحنابل

امین      -رحمھ االله  -نسبة لإمام السنة أحمد بن حنبل  ذین الإم ذھم باسم ھ وما علموا أن نب
تزكیة لھم وھو شرف وشھادة لھم بأنھم مقتدون  -أحمد بن حنبل ومحمد بن عبدالوھاب -

  .لھدى بأئمة ا
  

ة  اعرة یواف  :وبالجمل ن الع    ـفالأش ور م ي أم نة ف ل الس ي  قیدة ـقون أھ الفونھم ف ، ویخ
ذا الأمرأھل      أقون أھل السنة فیھ یجوز ـمورأخرى ، فھم فیما یوافأ ي ھ یھم ف ق عل ن نطل

الفوا أھل السنة     تبسنة ، من حیث ا ث خ اعھم للسنة في ذلك الأمر ، لكنھم في الجملة حی
ذا   ;ست قلیلة في أصول أخرى لی ر  لیسوا ھم أھل السنة عند الإطلاق والعموم ، وھ الأم

  .على كلام أھل العلم في ذلك قد یلتبس على كثیر من الناس الیوم لقلة اطلاعھم 
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  من أھم المسائل)  ٦( 
  التي خالف فیھا الأشاعرة أھل السنة

  
  

اعرة أ  ھ الأش الف فی ا خ ى م ارة إل البني بالإش ارئ یط أني بالق ول ك ن أص نة ، م ل الس ھ
  :وباالله التوفیق  -بإیجاز  -ومعتقدات ، فأقول 

  
ي صفات االله      - ١  -عز وجل    -من أخطر ما خالف بھ الأشاعرة أھل السنة خوضھم ف

ا نفسھ ، أو     بالتأویل الذي نھى عنھ السلف ، خاصة الصفات الخبریة التي وصف االله بھ
ولھ   ا رس فھ بھ لم   -وص ھ وس لى االله علی ل -ص فات  مث نفس ،  : ص ین ، وال د ، والع الی

بغض ا االله      ١وال ي ذكرھ ة الت فات الخبری ن الص ا م الى  -، ونحوھ ھ ، أو   -تع ي كتاب ف
ا         -صلى االله علیھ وسلم  -صحت عن رسول االله  ا جاءت ، وكم ا كم وا بھ م یُؤمن إنھم ل ف

التجسیم   باًُ من شبھة وفعل السلف ، فـقد أولوھا وصرفوا ألفاظھا إلى غیر ظاھرھا ، ھر
ھ ،  عطعلى فعلھم ھذا من تحریفھم لكلام االله ، وت والتمثیل، وغـفلوا عما یترتب یل لمعانی

م   افي          ،والقول على االله بغیر عل ل وتن ي یقتضیھا التأوی ـلزمات الت ك من المست ر ذل وغی
ھ رسولھ     -تعالى  -التسلیم الله  ول عن صلى   -، إذ كیف یلیق أن یقول االله عن نفسھ ، ویق

لم   االله ھ وس ذه      -علی ف ھ م لا یكتش یم ، ث بیھ والتجس ي التش ق ، أو تقتض فات لا تلی بص
  !المسألة إلا المتكلمون بعد القرن الثالث الھجري ؟

  !ثم كیف فات ھذا الفھم على الصحابة والتابعین وسلف الأمة ثم یدركھ المتكلمون ؟
لام االله     اه ك ق تج ا لا یلی ذا مم الى  -ھ ولھ   -تع لام رس لى -وك ھ و ص لم االله علی و  -س

إن االله سبحانھ   . وائل ممن ھم أعلم منھم وأتقى الله حابة والتابعین ، وأئمة الھدى الأالص ف
ك الصفات    نفس ، والرضا ، والغضب ،      : حین وصف نفسھ بتل دین ، والوجھ ، وال كالی
و     ھ        ... والمجئ ، والاستواء ، والعل ل بقول اب شبھة التمثی د سد ب خ من الصفات ، فق إل

  :بحانھ س
  . ] ١١الآیة : سورة الشورى [  }لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ { 

  ! .فھل الذین أولوا تلك الصفات أعلم باالله من االله ؟
  !.؟ -صلى االله علیھ وسلم  -وھل ھم أشد تنزیھاً الله من رسولھ 

وسلف الأمة من  -صلى االله علیھ وسلم  -وھل ھم أعلم بمراد االله من صحابة رسول االله 
الذین أمرَّوا ھذه الصفات ، ! لتابعین وتابعیھم وأئمة الھدى والسنة في القرون الفاضلة ؟ا

راد االله    ى م وغیرھا من أمورالغیب كما جاءت عن االله وعن رسول االله لفظاً  ومعنى عل
  .ل یورسولھ ، من غیر تشبیھ ولا تعطیل ، ولا تأو

  ویل في صفات االله ، وبعض مسائلبسبب التأ -ومنھم الأشاعرة  -وقد ابتلى المتكلمون 

                                                
 . ١٥٤ - ١٤٦والإرشاد للجویني  ص  . ١٩١ – ١١١أساس التقدیس ، للفخر الرازي ، ص : انظر مثلاً   -  ١
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ق  لفاالعقیدة ، بأن أدخلوا في عقائدھم من المصطلحات والأ  ظ والظنیات العقلیة ما لا یلی
  .لا نفیاً ولا إثباتاً  -سبحانھ  -القول بھ في حق الباري 

لم   -وأقل ما یقال فیھ إنھ كلام مبتدع لم یرد عن االله ولا عن رسولھ   -صلى االله علیھ وس
الك  ل  ف م ، مث لا عل ى االله ب ول عل ھ ق لم ، والخوض فی ھ أس ات ، : ف عن الحدود ، والغای

  .والجھات ، والماھیة ، والحركة ، والحیز ، والعرض ، والجوھر ، والحدوث ، والقدم 
التركیب والتبعیض ، وقولھم : ومثل كلامھم في ... ودعوى قطعیة العقل ، وظنیة النقل 

دعوه من الكلام      ...  ١خل العالم ولا خارجھ  لا دا -سبحانھ  -عن الباري  ا ابت خ ، ومم إل
تزلة والجھمیة والفلاسفة عوذلك انسیاقاً مع التزامات الم. نفیاً أو إثباتاً  -تعالى  -عن االله 

  .العقلیة الجدلیة 
اً ، لكن االله           ى بعض الحق أحیان د یشتمل عل ذه الأمور ق الى   -وكلامھم في ھ ا   -تع نھان

  :یقول  -تعالى  -أنھ قول على االله بغیر علم ، واالله ال فیھ یُـق عنھ ، وأقل ما
  . ] ٣٦: سورة الإسراء ، الآیة [  } تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ  وَلا{ 

ول  ھِ الأ{ : ویق مَائِھِ   وَلِلَّ ي أَسْ دُونَ فِ ذِینَ یُلْحِ ا وَذَرُوا الَّ ادْعُوهُ بِھَ نَى فَ مَاءُ الْحُسْ ورة [  }سْ س
  ] . ١٨٠: لأعراف ، الآیة ا

  
ذه الأمور    ى سبیل التأصیل و    -فأھل السنة لا یتكلمون في ھ رار و  عل ر  الإق إلا  -التقری

اب   ، زام الحجة وبقدر الحاجة لمن باب الرد وإ ذا الب فمخالفة الأشاعرة لأھل السنة في ھ
دین ، وھو تو     ) الصفات (  د  لیست فرعیة ، إذ ھي متعلقة بأصل من أعظم أصول ال حی

  .سبحانھ جل شأنھ  -الصفات المتعلقة بالباري 
دھم          نة ، لأن مقص ل الس ى أھ ة إل رق الكلامی رب الف م أق اعرة ھ ى الأش ك یبق ع ذل وم
ھ أھل السنة           ا حذر من وا فیم ل وقع داء ، ب بالتأویل التنزیھ ، لكن على غیر ھدى ولا اقت

ال الله      رب الأمث دل ، وض ل والج ریم التأوی ن تح الى  -م افي    ، ون -تع ا ین ك مم و ذل ح
  . ٢وجوب التسلیم بالنصوص الشرعیة 

  
ل والجدل        – ٢ ى العق ویلھم عل ومن الأصول التي خالف فیھا الأشاعرة أھل السنة ، تع

م الكلام    ل       ) النظر  ( وعل دیمھم العق ب ، وتق در والغی ائل الق ي صفات االله ، ومس ا  -ف م
ة   ع العقلی مونھ القواط ل   -یس ى النق نة ( عل اب والس ائل   )  الكت ب ومس ور الغی ي أم ، ف

  . -تعالى  -الاعتقاد ، بل في مسائل صفات االله 
  أن الدلائل النقلیة لا تفید(  -كما قررھا الرازي والجویني وغیرھما  -فالقاعدة عندھم 

  .٣)الیقین  

                                                
  . ١٣٥ – ١٢الاقتصاد في الاعتقاد ، للغزالي ، ص : انظر  -  ١
ر ،  ي ، والأأحمد ، وابن المدینالإمام : ورد عن أكابر الأئمة مثل  -  ٢ وزاعي ، والبخاري ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، وغیرھم كثی

  :شرح أصول اعـتقاد أھل السنة والجماعة ، لأبي القاسم اللالكائي ، تحـقیــق : أنظر  .فقد حذروا من الجدل والتأویل وعلم الكلام 
  . ١٨٦ – ١٥١ص  – ١أحمد سعـد حمدان ، ج . د 
 . ٣٧ – ٢٥للجویني ، ص " الإرشاد " وكتاب .  ٢٤ص  –لفخر الدین الرازي " دین أصول ال" كتاب : راجع   -  ٣
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سبحان  -.  ١ )أن الدلائل النقلیة ظنیة، وأن العقلیة قطعیة، والظن لا یُعارض القطع ( و 
  !! -االله 

  
نة      - ٣ ل الس ة لأھ ولھم المخالف ن أص د    : وم ي توحی ره ف ا یحص د بم یرھم التوحی تفس

ادة الله    ة والعب د الألوھی تھم عن توحی ة ، وغفل الى  -الربوبی د  -تع ھ التوحی ع أن ده ، م وح
ولٍ إِلا    {  -تعالى  -الذي أرسلت بھ الرسل ، قال االله  نْ رَسُ كَ مِ نْ قَبْلِ وحِ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِ ي نُ

  . ] ٢٥: الآیة : سورة الأنبیاء [  }ِ أَنَا فَاعْبُدُون إِلَھَ إِلا إِلَیْھِ أَنَّھُ لا
ا خَلَ { :  -تعالى  -وھو التوحید الذي من أجلھ خلق االله الخق ، قال  نَّ وَالإ  وَمَ تُ الْجِ سَ  قْ نْ

  .]  ٥٦: سورة الذاریات ، الآیة [  } لِیَعْبُدُونِ إِلاَّ
بس با   د التل ذلك نج ادات ، والوق   ل ي العب دع ف یمن     ولب رة ف ركیات كثی ض الش ي بع ع ف

  .إلى الأشاعرة المتأخرین ، لتساھلھم في توحید العبادة  ینتسبون
، لكنھم یبدأون ! كلا واالله ... أن أھل السنة یستھینون بأمر توحید الربوبیة  وھذا لا یعني

ة فطري ،    - صلى االله علیھ وسلم -بما بدأ االله بھ ، وما بدأ بھ رسولھ  لأن توحید الربوبی
ي سیاق         ره جاءت ف ي تقری ي جاءت ف لا یكاد ینكر بالكلیة إلا نادراً ، وغالب الآیات الت
ة   الإلزام بتوحید العبادة والطاعة ، لذلك لا یعرف أن أمة من الأمم أنكرت توحید الربوبی

ذا     و حصل ھ ة ، ول ذكره االله   ، بل لا توجد طائفة أجمعت على ھذا الأمر على الحقیق  -ل
  .في قصص الأنبیاء  -تعالى 

  .، فھو الذي ضلت فیھ الأمم والفرق والطوائف حتى الیوم  وبعكسھ توحید الألوھیة
ات ،  ألذا نجد أن نظّـار الأشاعرة وأئمتھم یبد ون مؤلفاتھم في الاعتقاد بالعقلیات والنظری

ة ـــلیـل النقـ، وأن الدلائ ةـیـة والفلسفـالكلامی والمصطلحات ، والتصورات اتـوالتصدیق
  وثم حدوث العالم وإثبات الصانع  وأن العقلیات قطعیة یقینیة، لا تفید الیقین،)السمعیة ( 
م الكلام  غ د      ی، و یر ذلك من الفلسفة وعل ر توحی ى تقری ك إل ي ذل ة   نتھون ف  و ، ٢الربوبی

ریم ، فا  رآن الك نھج الق ل خلاف م نة ، ب ل الس ھ أھ ا درج علی ذا خلاف م ي ھ ات الت لآی
ة    د الربوبی ر توحی اءت لتقری ة ج ادة     قلیل د العب ر توحی اءت لتقری ي ج ات الت إزاء الآی ب

ا    والطاعة ، ثم إن كثیراً من الآیات في توحید الربوبیة جاءت لتقریر عبادة االله وحده كم
  .أسلفت 

  
  ، ٣قولھم في القرآن وكلام االله : ، مثلكما أنھم خالفوا أھل السنة في أصول أخرى - ٤

                                                
 . ٢٤أصول الدین ، للرازي ص   -   ١
 –وأصول الدین للفخر الرازي . أیضاً  –وأول كتاب الإنصاف للبقلاني . أول كتاب التمھید ، للبقلاني : انظر على سبیل المثال   -  ٢

وأول كتاب الاعتقاد . وأول الإرشاد للجویني . دادي ـوأول أصول الدین ، للبغ. زالي ـي الاعتقاد ، للغوأول كتاب الاقتصاد ف. أولھ 
لیات وعلم الكلام ، ـقـوالھدایة إلى سبیل الرشاد ، للبیھقي ، وغیرھا من الكتب المعتمدة لدى الأشاعرة ، فإنھا تبدأ بالنظر والع

 . لا تكاد تذكر توحید العبادة والقصد إلا نادراً ، مع حاجة الأمة إلیھ قدیماً وحدیثاًلیة والفلسفیة ، وـقـواعد العـوتقریر الق
وكتاب الأربعین في أصول الدین .  ٦٧ -٦٣وأصول الدین ، للرازي ، ص .  ١٢٦ – ٦٢للباقلاني ، ص  –الإنصاف : انظر   -   ٣

 . ٢٨ – ٢٧، للغزالي ، ص 
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، حیث تأثروا بالأصول الكلامیة والفلسفیة في نظرتھم  ٣ ، والنبوات٢، والقدر ١والإیمان 
ة        ین أھل السنة والمعتزل لھذه الأمور ، فجاءت عقیدتھم فیھا خلیطاً من الحق والباطل ب
ة للحق           ة محتمل فیة وكلامی ا یستخدمون مصطلحات فلس راً م والفلاسفة ، لذا تجدھم كثی

  .وتختلف عن ألفاظ الكتاب والسنة  والصواب ضدھا ،
ذا  ول    ... وھك ن أص ي م نة ، وھ ل الس ا أھ اعرة فیھ الف الأش ي خ ور الت ذه الأم إن ھ ف

ق     -الاعتقاد وفروعھ تقتضي من الباحث المنصف    دقیق والتحقی د الت ا    -عن م كم أن یحك
دة ، مذھب مستق        - ٤ ھو رأي المحققین من أئمة السنة  ي العقی أن مذھب الأشاعرة ف ل ب

بعض الجوانب عن أھل السنة بأصولھ ومناھجھ ، وتصوراتھ واحكامھ ، بخاصة في في 
  .مسائل الصفات والإیمان والوحي والنبوات والقرآن وكلام االله ، والقدر 

ي       الفونھم ف ور ، ویخ ي أم نة ف ل الس ون أھ ا یوافق ائل وغیرھ ذه المس ي ھ اعرة ف فالأش
  .أخرى 

لف   ل الس وز أن نحم ھ لا یج ا أن ة   -كم نة والجماع ل الس ا   -أھ اعرة  فیم ولات الأش مق
ولات         ك المق ي أن ننسب تل ھ من الإجحاف والتجن ابتدعوه من علم الكلام والفلسفة ، وإن
ي            ة ف ولات ھي الغالب ذه المق رون الفاضلة ، وھ ي الق ة الھدى ف للصحابة والتابعین وأئم

  .كما أشرت في الفصل السابق  -معتقدات في معتقدات الأشاعرة 
ذي        وم ، فال ى الی ى مذھب السلف حت أما أھل السنة ، فھم الذین لم یحیدوا ولم یزیدوا عل
ا         ّـبع م ذه الأصول ، وأن یت ي ھ دوه ف ا اعتق ینتمي وینتسب لأھل السنة یلزمھ أن یعتقد م
م    فیة ، ، ث ة  والفلس ة الكلامی ده العقلی ب قواع د حس ول ویعتق رروه ، لا أن یق الوه أو ق ق

  .تھ إلى السلف ، كما فعل كثیر من نظار الأشاعرة ینسب قولھ وعقید
رون               ي الق ل عن السلف ف ر ونق ا أث ى م دات الأشاعرة عل ر من معتق وإذا عرضنا الكثی

م  دعوا  –الأشاعرة   أي -الفاضلة وجدنا البون بینھما شاسعاً، ووجدنا أنھ وأحدثوا من    ابت
فات والغ     ي الص لام ف ن الك لف م ھ الس ي عن ان ینھ ا ك ولات م الظنون  المق ات ب یبی

  . ٥والمبتدعات الكلامیة ، وقد عرضت شواھد ذلك 
  

  :ن نقول أومن الحق والإنصاف 
ھم أقرب الفرق الكلامیة إلى أھل السنة ، وأن منھم من ھو  -في العموم  -إن الأشاعرة  

أئمة في الحدیث ، : إلى السنة أقرب من سائرھم ، وأن من الأشاعرة وممن انتسب إلیھم 
جلاء في التفسیر ، والفقھ والعربیة وغیرھا ، ممن لھم قدرھم وفضلھم في العلم أوعلماء 

ى الأشاعرة       ;والدین ، بل إنھ من الملاحظ أن من أئمة الحدیث ممن انتسب أوُ نسب إل
                                                

        والاقتصاد في الاعتقاد ، للغزالي ، .  ٥٥والإنصاف ، للبقلاني ، ص .  ١٥٥ - ١٠٠ كتاب الإیمان لابن تیمیة ، ص: أنظر  - ١
  . ١٤٧ – ١٤٦والتمھید ، للبقلاني ، ص .  ٩٠ – ٨٩ص 

 . ٢٧ – ١٦وكتاب الأربعین في أصول الدین ، للغزالي ، ص .  ٤٤ – ٣٩الإنصاف ، للبقلاني ، ص : انظر  -   ٢
والاقتصاد في الاعتقاد ، .  ١٠٥ - ٩١وأصول الدین ، للرازي ، ص .  ١٠٢ – ١٠٠تیمیة ، ص النبوات ، لابن : انظر  -   ٣

 . ١٧٩ – ١٦٥للغزالي ، 
: ، فلتراجع مؤلفاتھ ، ومنھم على سبیل المثال  -رحمھ االله  -من أكثر من جلى ھذه المسألة وأصلھا شیخ الإسلام ابن تیمیة  -  ٤

 . ١٩٠ – ١المجلد الرابع من مجموع الفتاوى ، ص : انظر . قیدة الواسطیة ـة الكبرى ، والعقیدة التدمریة ، والفتوى الحمویـالع
  .من ھذا البحث  ما سبق : انظر  -  ٥
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ى شیئ من            ى الأشاعرة إل اج نسبتھم إل اد ، وتحت ة الاعتق ي جمل تجدھم من أھل السنة ف
  :التثبت والتحقیق ، من أمثال 

  .القاضي عیاض ، وابن عساكر ، والنووي ، وابن حجر العسقلاني 
  .ونحوھم من أئمة السنة والحدیث ، إذ ھم إلى أھل الحدیث أقرب منھم إلى المتكلمین  

ى        اد إل ي الاعتق ر وجدناه ف فالعالم من الأشاعرة كلما زاد علمھ في السنة والحدیث والأث
  . -في الغالب  -أھل السنة أقرب 

  
انبوا أھل     وأمر  ى أن الأشاعرة ج آخر تجدر الإشارة إلیھ ھنا ، وفیھ البرھان الأقوى عل

روّي والتجرد             ق والت د التحقی م عن ى أنھ رى ، وعل اد الكب ي بعض مسائل الاعتق السنة ف
نة ،  ل الس دة أھ ى عقی ولاتھم إل ن مق ون ع ان  یرجع ذا البرھ ن  : وھ ر م وع كثی و رج ھ

والتسلیم بھا في آخر الأمر ، أو آخر العمر ،  لسلف ،أئمتھم ونظارھم الكبار إلى عقیدة ا
ي    ـري نفسھ ، حینما استقـكما حصل من الإمام أبي الحسن الأشع دة السلف ف ر على عقی

رازي ،   ١) الإبانة (  ، وكما حصل من أبي المعالي الجویني ، وأبي محمد الجویني ، وال
رھم    ي ، وغی ول أھل       .  ٢والشھرستاني ، والغزالي ، وابن العرب ى ق نھم من رجع إل فم

نھم من     اده ، وم السنة، وترك علم الكلام ، وبین ذلك من خلال كتابة ما استقر علیھ اعتق
  . ٣أعلن تسلیمھ لعقیدة أھل السنة على الإطلاق قبیل الوفاة ، ولم یتمكن من الكتابة 

  
  :وأختم قولي في ھذا الفصل 

  
ر من أسلافھم        )  المعاصرین( أنھ ظھر لي أن أشاعرة الیوم   دوا عن أھل السنة أكث بع

ات ،        دع والخراف م الكلام والب لقلة فقھھم بعقیدة السلف ، ولما تلبسوا بھ من الفلسفة وعل
ا   -من الكثیر منھم  -والانضواء  رنا   .  ٤تحت الطرق الصوفیة ونحوھ داھم االله ، وبصّ ھ

  .وإیاھم بالحق والصراط المستقیم 
  

ي بعض أصول       كما تجدر الإشارة إلى أن ما ذكرتھ من مفارقة الأشاعرة لأھل السنة ف
ھ   الاعتقاد لا یعني أني أرى تكفیرھم ولا تضلیلھم ، بل لم أتعرض لھذا الأمر ، وأرى أن

  .مقامھ ویحتاج إلى تفصیل لیس ھذا  جد خطیر ،
  
  

                                                
 " .الإبانة عن أصول الدیانة " كتابھ : انظر  -  ١
 .من ھذا البحث  )خصائص العقیدة الإسلامیة ( : انظر  -  ٢
 . ١٥٣ – ١٥٠شرح الطحاویة ، ص : انظر  -  ٣
وھذا بخلاف ما كان علیھ الأشاعرة القدامى ، فإنھم كانوا إلى السنة أقرب ، ولم تتأصل فیھم الصوفیة ، والفلسفیة والجدل ،   -  ٤

أما المتأخرون من الأشاعرة المعاصرین فأغلبھم من أنصار الطرق ، وأصحاب بدع في  .وكانوا أھل سنة في أعمالھم وعباداتھم 
 .فیما سبق في ھذا المبحث   –كما بینت  –وھذا منشؤه التساھل في أمر توحید العبادة في أصول الأشاعرة . بادات الاعتقادات والع
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  أیـن أھـل السنة ؟)  ٧( 
  
  

دتھم ، وخصائصھا ،   عرضت في فصول سابقة إلى التعریف بأھل السنة ، وسمات ع  قی
ھم أھل السنة  لیسوا -ومذھبھم منتشر في غالب البلاد الإسلامیة  -وذكرت أن الأشاعرة 

  :بعد ذلك یحق للمرء أن یتساءل عند الإطلاق ، 
  أین أھل السنة ؟ وكیف نعرفھم بین المسلمین الیوم ؟

  :فأقول بإیجاز ، وحسب ما یظھر لي 
ول    فھم الرس د وص نة ق ل الس لم  -إن أھ ھ وس لى االله علی م   - ص اً یجعلھ نھم تعیین ، وعی

ى        د الأعم بیة والتقلی وى والعص ن الھ لم م ھ االله وس ن وفق مس لم فاتھم   كالش ن ص ، فم
  :المأثورة 

ى ھدى رسول االله     -١ لم     -أنھم الذین عل ھ وس دة     -صلى االله علی راً ، عقی راً ومخب مظھ
  .بیّنتھ السنة أوضح بیان  -م صلى االله علیھ وسل -وسلوكاً وعبادة ، وھدى رسول االله 

ى        -أي أھل السنة  -فھم  ذ عصر الصحابة إل ل من د جی أعلام بارزون ظاھرون جیلاً بع
  .یومنا ، معروفون بالاتباع والاقتداء والاھتداء 

  
رون    -٢ ي الق دى ف ة الھ ابعون ، وأئم لف ، الصحابة والت دة الس كون بعقی م المتمس وأنھ

دة ال لة ، وعقی ة الفاض طرة  الثلاث ة مس أثورة معروف لف م د االله  -س ا   -بحم لال م ن خ م
ن   صنفھ أئمة الھدى كالأمام أحمد ، والبخاري ، وابن أبي عاصم ، والدارمي، وعبداالله ب

عري    لال ، والأش ده ، والخ ن من ة ، واب ن بط ة ، واب ن خزیم د ، واب ھ ،  ١أحم د إبانت بع
رھم   ة ، وغی رفھم أھل      وإسماعیل الصابوني ، والطحاوي ، وابن تیمی رون جداً ، یع كثی

  .العلم وكل من أراد التعرف علیھم 
  
راھم           - ٣ انوا لا ت ـاً ك دع والشركیات والطرق ، فأھل السنة أیّ بس بالب سلامتھم من التل

ر االله ، ولا یستغیثون          دعون غی ار والصخور ، ولا ی القبور والأحجار والآث یتمسحون ب
الات      بالأموات ، ولا یقیمون المشاھد والقباب  د والاحتف ور ، ولا یقیمون الموال ى القب عل

ة أو    البدعیة ، وقل أن تجد منھم من ینضوي تحت الطرق الصوفیة ، إلا عن جھل وغفل
  .تقلید على غیر بصیرة كبعض العوام 

  
  صلى االله  -تمسكھم بشعائر الدین ، الظاھرة والباطنة ، كما أمر االله وبیّن رسولھ  - ٤

لم ھ وس م یقی -علی ام  ، فھ ون الآث ا ، ویترك أمرون بھ نن ، وی رائض والس ون الف م
  .والمنكرات والمحرمات والبدع ، وینھون عنھا 

  

                                                
  .، فلیراجع " الإبانة " أعلن الإمام أبو الحسن الأشعري التزامھ لعقیدة السلف في كتابھ   -  ١
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المعروف ، والنھي عن       – ٥ ر ب الحق ، والأم اتھم بالصدع ب ي مجتمع م ظاھرون ف أنھ
د       ف من بل د تختل المنكر ، ومحاربة البدع ، لا تأخذھم في االله لومة لائم ، وھذه الصفة ق

ار شعائرھم ، ولا            إلى آخر  ھ إظھ لمون فی ا لا یستطیع المس لمین م لاد المس إن من ب ، ف
  .ھي عن المنكر نإعلان الأمر بالمعروف وال

  
 -بحمد االله  -لا یحصرھم مكان ولا زمان ، فھم  -واالله أعلم  -فأھل السنة : وفي العموم 

ي    یوجدون في أكثر من مكان وأكثر من بلد ، یقلون في بلد ، ویكثرون ف  م ف ي آخر ، فھ
  .أرض االله الواسعة منتشرون بحسب حالھم 

ھ ،    ولو تأملت حال المسلمین الیوم، لوجدت أھل السنة منھم متمیزین في كل بحسب حال
سودان أكثر ما یكونون بین أنصار الكثرة أو قلة ، قوة أو ضعفاً ، فقد تجدھم في مصر و
رھم   السنة المحمدیة ، وفي غیرھم قلیل ، وفي الشام في أھل الحدیث والأثر أكثر من غی

ل الحدیث والجماعات و  ي أھ رون ف تان یكث تان وأفغانس د والباكس ي الھن ات ، وف الجمعی
  . ١السلفیة أكثر من غیرھا 

ي لا ت           أوقد  بلاد الن ي ال رز سمات أھل السنة ف ل أن من أب دع    كشرت من قب ا الب ر فیھ ث
دعو  ) الوھابیة ( ھم بـ فوالطرق الصوفیة وص ن   نسبة ل د ب دالوھاب ،   ة الشیخ محم و أعب

  .نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل ) الحنابلة ( بـ 
ة    نة والجماع ل الس ح لأھ ي الواض ال الح ي المث دالوھاب ھ ن عب د ب یخ محم وة الش ودع

لا تزال طائفة من : "  -صلى االله علیھ وسلم  -معتقداً وسلوكاً ، وقد تحقق بھا قول النبي 
  .، فھي حتى الآن ظاھرة بحمد االله  ٢" حتى تقوم الساعة أمتي ظاھرین على الحق 

ھذا مع العلم أن عامة المسلمین الذین یقیمون شعائر الدین وھم سالمون من الشركیات ،  
  .إنما ھم على الفطرة ، ویدخلون في سواد الأمة وأھل السنة في أي بلد ومكان كانوا 

م  ( وأھل السنة  ..  ان لی   ) واالله أعل ي آخر الزم ة ، لأن الرسول    ف صلى االله   -سوا أكثری
ة واحدة         -علیھ وسلم  م فرق م عصابة ، وأنھ اء ، وأنھ م الغرب وصفھم بأنھم طائفة ، وأنھ

  . ٣من ثلاث وسبعین فرقة 
  لأنھـم ،ة ـرة والماتریدیة المعاصرین ، بأنھم أھل السنـض الأشاعـوھذا یسقط دعوى بع

رة         كثرون في بلاد المسلمین ، فالأكثریةالأ  ا العب ى الصواب ، إنم اً عل یلاً كافی لیست دل
لم     -باتباع الرسول  ھ وس اب االله ، وسنة رسولھ      -صلى االله علی صلى   -، والتمسك بكت

لم ، وا  ھ وس دي اتباالله علی دى الأ  اع ھ ة الھ ابعین وأئم حابة والت ور  لص ي العص لام ف ع

                                                
من ھذه الأحكام یحتاج إلى مزید من الدراسة والتحقیق الدقیق ، ھذا على سبیل التمثیل لا الحصر ولا التحقیق ، لأن التحقیق   -  ١

 .لكني ضربت بذلك مثالاً فحسب 
  .ھذا الحدیث مستفیض عن جمع من الصحابة أخرجاه في الصحیحین وغیرھما لألفاظ كثیرة  -  ٢

) .  ٢٩٣ – ١٣(  ١٠ام ، باب صعتوكتاب الا) .  ٦٣٢ – ٦(  ٢٧كتاب المناقب ، باب :  -فتح الباري  –صحیح البخاري : انظر 
 ١٥٢٣/  ٣(  ١٩٢٤ – ١٩٢٠/ حادیث ، الأ ٥٣م ، كتاب الإمارة  ، باب وصحیح مسل) .  ٤٤٢ – ١٣(  ٢٩وكتاب التوحید ، باب 

– ١٥٢٥ . (  
  .انظر الحدیث السابق  -  ٣
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م ی  ر غالثلاثة الفاضلة ، والذین اتبعوھم واقتفوا آثارھم ، ول دین      ی وم ال ى ی دلوا إل م یب وا ول
  .لّوا ـمھما ق

  
ذین      ة ال ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى فإن الأكثریة من المسلمین الیوم ھم من العام
یغلب علیھم الجھل ، وعدم الإلمام بتفصیلات العقائد ، وھؤلاء جمھورھم على الفطرة ، 

فھ    ذا وص ان ھ ن ك اد ، وم لامة الاعتق رآءة وس یھم الب ل ف واد   والأص ي س ل ف و داخ فھ
المسلمین أھل السنة ، ما لم تجتلھم شیاطین البدع والخرافات ، وشیاطین الفرق والطرق 

  واالله أعلم  . والأھواء ودعاة الضلالة 
  
  
  



 ٥٤

  المـبـحث الـرابــع
  

  في بـعض النتائج والخواطر حول الموضوع
  
  
  
  

  :ویشتمل 
  
  .ف التمسك بھدي السلف ـالآثار الناجـمة عن ضع -١
  
  . وةـقیدة والدعـخواطر ووقفات حول الع  -٢
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 )١ (  
  

  الآثار الناجمة 
  ف تمسك بعض الحركات بھدي السلفـعن ضع

  
  

ائج  دة أھل            من نت ا لعقی دة ، أو مجانبتھ ر العقی ي أم ات الإسلامیة ف تساھل بعض الحرك
  .السنة والجماعة ، أنھا وقعت في كثیر من التجاورزات والأخطاء 

دعاة         وأق دعوات وال ین ال ة والشائعة ب ك الأخطاء العام ا تل ال     -صد بھ ى سبیل الإجم عل
  :أذكر منھا  -والعموم 

  
دعاة    – ١ دعوات وال ن ال ر م ا الكثی ع فیھ ي تق اء الت ر الأخط م وأخط ن أعظ ال : م إھم

د ، أو ضعف الاھتمام بھ ، علماً واعتقاداً وعملاً ، وبخاصة توحید الألوھیة حیجانب التو
  .لعبادة وا

اء   وھذا الجانب من التوحید لھ من الأھمیة في الكتاب والسنة وأصول الدین ودعوة الأنبی
ا      وة مھم ة أو دع رى لأي داعی ة الكب دف الأول والغای ھ الھ ب كون ا یُوج لحین م والمص

ة    أي كانت مبررات قیامھا في أي زمان و ى منزل مكان ، وقد أشرت في مبحث سابق إل
اً   د عموم ى الخصوص       دعوة التوحی ة عل ادة والألوھی د العب إن    ١، وتوحی ، ولا غرو ، ف

ال       -توحید الألوھیة والعبادة  -ھذا التوحید  س ، ق ق الجن والإن ھو الغایة الأولى من خل
  . ] ٥٦: سورة الذاریات ، الآیة [  }لِیَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ{ : تعالى  -االله 

الى  -قال االله . حید ھو أول ما یتوجھ إلیھ أمر االله وقضاؤه وھذا التو رُوا    {:  - تع ا أُمِ وَمَ
ةِ   حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلا دُوا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَُـلِیَعْب إِلاَّ نُ الْقَیِّمَ كَ دِی  }ةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِ
  . ] ٥: سورة البیّـنة ، الآیة [ 

  . ] ٢٣: سورة الإسراء ، الآیة [  }إِیَّاهُ  تَعْبُدُوا إِلاَّ رَبُّكَ أَلاَّوَقَضَى { :  - تعالى -وقال 
  . ] ٥: سورة الفاتحة ، الآیة [  }إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{ : تعالى  -وقال االله 

دْ بَعَث  { : لى تعا -ذكر أنھ بعث جمیع رسلھ بھذا التوحید ، فقال  -تعالى  -واالله  ي  ـوَلَقَ نَا فِ
  . ] ٣٦: سورة النحل ، الآیة [  }أَنِ اعْبُدُوا اللَّھَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً

وم ، ألا     آخرویتفرع عن ھذه المسألة أمر  دعوات الی ر ال جد خطیر ، وقد غفلت عنھ أكث
  .ا التوحید أو ینقصھ أو یخل بھ سلمین الیوم فیما یناقض ھذموھو وقوع كثیر من ال

  دعاء غیر االله والاستعانة :بین للإسلام فمما یناقضھ من أعمال واعتقادات بعض المنتس
  وعند بغیر االله ، والذبح والنذر لغیر االله  ، وتصدیق الكھّـان ، وما یفعلون عند القبور ،  

  .شیوخ الصوفیة ، وغیر ذلك مما لا یخفى على الدعاة ولا غیرھم 

                                                
  .من ھذا المبحث ) عقیدة التوحید فو دعوة الرسل عامة (راجع   -   ١
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اقض التو  ا ین ھ حیومم ال     : د ویخدش ح ب د والتمس ات كالموال دع والخراف یوع الب قبور ش
  .وغیرھا، ومن الحلف بغیر االله ، ونحو ذلك والأشجار والأحجار خاص والأش

د   ي التوحی ل ف و خل ا ھ ره مم ذا وغی ل ھ ة   ;ك م الأم ي جس ریة ف راض المستش ن الأم م
ر  ل غی ھ أولاً قب ن علاج د م لامیة ، ولا ب ةالإس ة والاجتماعی راض الخلقی ن الأم  ه م

لأن مرض الاعتقاد ھو مرض القلوب ، وھو  . إلخ ... لسیاسیة والاقتصادیة والفكریة وا
داء   ة      العضال والمرض   ال ات الخلقی ع الأمراض والانحراف ھ جمی ت عن ذي نتج الأول ال

  .وغیرھا ، وھذا ھو داء الأمم قدیماً وحدیثاً 
دعوات        فھذا المرض على الرغم من خطره ر من ال ق من كثی م یل وانتشاره ووضوحھ ل

  .الإصلاحیة ما یستحقھ 
  :تنبیھ 

دع والشركیات     : حینما أقول  ة الب د ومحارب ي    ;إنھ یجب العنایة أولاً بالتوحی ذا لا یعن فھ
لاج   د وع الح ، ودرء المفاس ق المص ن تحقی رى م ب الأخ دعاة الجوان ل ال أن یغف

ا   الانحرافات الاجتماعیة والخلقیة و ا وأعظمھ الفكریة والسیاسیة والاقتصادیة ، وما أثقلھ
لمین        : وأعقدھا ، إنما أقول  م الإسلام والمس تم بكل شیئ یھ ھ أن یھ إن الداعیة یجب علی

ھ  ذا   مھما صغیر أو قل ، ولو قصر في شیئ كان ملمواً بقدر تقصیره فیما یقدر علی ، وھ
ر    ھو مقتضى الأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر،  والإ ھ ، وأم ر االله ب صلاح الذي أم

ولھ  ھ رس لم  -ب ھ وس لى االله علی ام -ص دعوات   ،  فاھتم یما ال لح لا س داعي المص ال
ي الإصلاح    أوالحركات الجماعیة لا بد أن ی ات     خذ صفة الشمول ف ا یكون للأولوی ، إنم

ھ رس              دأ ب ا ب اً ، وم رام جمیع لھ الك ھ رس دأ ب ھ وب دأ االله ب ا ب دأ بم  -ولنا اعتبار ، بحیث یب
الأخطر والأعظم         -صلى االله علیھ وسلم  دأ ب د ، فیب على وجھ الخصوص ، وھو التوحی

ى الإصلاح وینھى        ت نفسھ یسعى إل ظلماً وھو الشرك والبدع وفساد العقائد ، وفي الوق
  .عن الفساد 

م   ووھناك أمر یغفل عنھ الكثیرون ، ألا وھ أن صلاح أحوال الناس في معاشھم وأخلاقھ
لا رتبط بس ال االله  م دتھم ، ق دھم وعقی الى –مة توحی وا  { :  - تع رَى آمَنُ لَ الْقُ وْ أَنَّ أَھْ وَلَ

  . ] ٩٦: سورة الأعراف ، الآیة [  } رْضِ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَوَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ 
ادة ، إذ       لامة العب اد وس حة الاعتق ان إلا بص وى لا یتحقق ان والتق ال  والإیم ول الأعم قب

دعاء          ج وال یام والح اة والص لاة والزك نونة كالص ا والمس ة منھ الحة المفروض الص
والإحسان إلى الناس ، والبر والصدق والعفاف والصلة ، كل ذلك وغیره مرتبط بصحة  
ى     الاعتقاد ، وصحة الاتباع ، وبالإخلاص الله تعالى وحده ، وأن یكون العمل صواباً عل

  .صلى االله علیھ وسلم  -ورسولھ  -الى تع -مقتضى أمر االله 
ي            ذا الواجب العظیم والتخل ي بالاستھانة بھ ات لا تكتف ھ أن بعض الحرك ومما یُؤسف ل
ذا        رى أن ھ ذلك ، وت وم ب ز من یق عنھ ، وھو تطھیر عقائد المسلمین وعباداتھم ، بل تلم

ك       دعي أن ذل اً ت ق ، وأحیان یق الأف ر وض ور التفكی ن قص اتج ع یم ن نھج عق ام  الم اھتم
لفیین  -بالقشور، ویتمثل ھذا في الذین یأخذون على الدعوات السنة   و كأنصارالسنة والس

د   لیص الأاھتمامھم بتخ -الحدیث أھل . مة من البدع والخرافات وعنایتھم بتصحیح العقائ
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د  م ق ا         نع الیب ، أم ي الأس اء ف ور والأخط ن القص یئ م ات ش ذه الجماع دى ھ ون ل یك
ا ،    ،العبادة ومحاربتھم البدع فھي منقبة كبرىُ تحمد لھماھتمامھم بالعقیدة و ویُمدحون بھ

ول ب  د الق دع یُؤی ركیات والب ة الش دة ومحارب دعوات بالعقی ذه ال ام ھ ل إن اھتم ن أب ا م نھ
ة ،    ة الناجی الدعوات التي تنسب إلى أھل السنة والجماعة ، والطائفة المنصورة ، والفرق

  .غیرھم  لتوافر أكثر صفاتھم فیھا أكثر من
  
ات والجماعات بسبب ضعف صلتھا         – ٢ ب الحرك ا غال ومن الأخطاء التي وقعت فیھ

اً    : بمنھج السلف الصالح  اً وتعلیم العلوم الشرعیة ، تعلم ل   .  ضعف الاھتمام ب ذا الخل وھ
ب    ذا الجان یوجد لدى أغلب الحركات الإسلامیة المعاصرة غیر السلفیة ، فھي لا تولي ھ

ى ال    ة عل ة كافی ي          عنای اء متضلعین ف ا علم ا ومن أتباعھ ل أن تجد فیھ ھ ق ا أن وم ، كم عم
ن        راد م ین أف لامیة وب دعوات الإس ات وال ین الحرك د ب اً یوج رعیة ، وأحیان وم الش العل
وة    ذه الجف العلماء المتمكنین في علوم الكتاب والسنة بعض الجفوة ، وربما یكون سبب ھ

اء  ؤلاء العلم نة   -أن ھ اء الس ة علم اع  متفو -خاص رعیة ، وأتب وم الش ي العل ون ف ق
  .لئك والحركات دونھم ، ولم تھتد الدعوات إلى الأسلوب الأمثل للإفادة من علم أ

  
وم          ر الأصولیة ، من العل وم الأصولیة ، وغی ومما یُؤلم أن فكرة التحرر من بعض العل

ھ  ل الفقھ صوالشرعیة ، كعلوم الحدیث والعقیدة وأ د   والفق دعوى ضرورة التجدی د   ، ب ، ق
ذه              ة ھ ل بقیم ع الجھ وم ، لا سیما م دعاة الی ر من ال ي كثی لبي ف ا الس سرت وأثرت أثرھ

  .العلوم التي یرتكز علیھا الدین 
وأنھ لیحزنني كما یحزن كل مسلم أن یقول أو یعلن ھذه الحقیقة، لكنھ واجب النصیحة ،  

دعاة لوج   :وھي  ي   ناھم من المص  دأننا لو تأملنا واقع أكثر الدعوات وال ابین بالضحالة ف
لفنا الصالح ،         راث س اب والسنة ، وت العلوم الشرعیة ، وقلة البضاعة من نصوص الكت

حكام ھ التخبط في العقیدة والأصول والأمما نجم عن .قرآءة وحفظاً وتدبراً وعلماً وعملاً 
الى       ول االله تع وا ق م امتثل و أنھ  {: والمواقف ، وضعف التمسك بھدي القرآن والسنة ، ول

ي         وا فِ ةٌ لِیَتَفَقَّھُ نْھُمْ طَائِفَ ةٍ مِ لِّ فِرْقَ نْ كُ رَ مِ ا نَفَ ةً فَلَوْلَ رُوا كَافَّ ونَ لِیَنْفِ انَ الْمُؤْمِنُ ا كَ دِّینِ وَمَ ال
  . ] ١٢٢: سورة التوبة ، الآیة [  } وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُونَ

دین            لو أن: أقول  وم ال ي عل ا للتخصص ف ف منھ دت طوائ دعوات المعاصرة جن ك ال تل
  .لكان لذلك الأثر العظیم  ;والعمق فیھا 

  ١" من یُرد االله بھ خیراً یفقھ في الدین : " یقول  -صلى االله علیھ وسلم  -والرسول
  
   :التعصب والحزبیة والغرور : ومن تلك الأخطاء  – ٣

                                                
 . ٢٩٣/  ١٣ –فتح الباري ) .  ٧٣١٢( ، الحدیث رقم  ١٠كتاب الاعتصام ، الباب  صحیح البخاري ، -   ١
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مة    ذه الس ف   -وھ ع الأس مة غ  -م لامیة     س ات الإس ات والحرك ر الجماع ي أكث ة ف الب
لاحیة اع ،        الإص دیر بالاتب ھ الج رى أن ق ی ل فری ون، وك دیھم فرح ا ل زب بم ل ح ، فك

  . نھ الذي یملك القدرة على حل مشكلاتھا أ، و! والجدیر بقیادة الأمة 
دعوات      لمین أو من ال ة المس ومن الحركات من ینظر إلى غیر منسوبي جماعتھ من عام

ر والإدراك للمصالح ،       والد ل من الجدارة والتفكی و أعاة الآخرین ، على أنھم بدرجة أق
  .ینظر إلیھم نظرة إشفاق وإھمال ) مساكین ( على الأقل أنھم 

  !.جدر بھذا الوصف أوأنھا الأ،  )جماعة المسلمین ( وربما تدّعي بعض الحركات أنھا 
أن ج   العلوم الشرعیة ،     وقد أدى الغرور لدى بعض الحركات الإسلامیة ب ا تستھین ب علھ

ل           ا ، ورمى بعضھم بالتغفی ذین لا ینتمون إلیھ وم الشریعة ال ي عل وبالعلماء المتمكنین ف
ك ،           ة أو تل دعوة والحرك ذه ال وا ھ م یواكب م ل ق لأنھ م  أ أووقصور التفكیر وضیق الأف نھ
ام وال  وا للحك ا ذھب ل ربم ة ، ب ة بدائی رات بطریق ار المنك وا بإنك ا اھتم لاطین ربم س

  . و نحو ذلك ألمناصحتھم 
  .ألیس ھذا ھو الغرور القاتل ، والجھل بمنھج السلف الصالح ؟

  
نھج السلف          - ٤ ل بم ى الجھ ت عل ي ترتب ك الأخطار الت رق والاختلاف ،   : ومن تل التف

  .من أبرز سمات الحركات الإسلامیة القائمة  -مع الأسف  -وھذا 
، فقال  -صلى االله علیھ وسلم  -ونھى عنھا رسول االله  -تعالى  -وھذه السمة قد ذمّھا االله 

  ] . ١٠٣: سورة آل عمران ، الآیة [  }تَفَرَّقُوا لاوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعًا وَ{ : -تعالى -االله 
اءَھُمُ  وَلا{ :  -تعالى  -وقال  اتُ  تَكُونُوا كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَ سورة  [  } الْبَیِّنَ

  ] . ١٠٥: آل عمران ، الآیة 
سورة الأنعام [  } إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَھُمْ وَكَانُوا شِیَعًا لَسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ {  -تعالى  -وقال االله 

  ] . ١٥٩: ، الآیة 
  ١." اختلفوا فھلكوا ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم "  : -صلى االله علیھ وسلم -وقال النبي

  
دین   ي ال ا ف ي عنھ دة النھ ع ش دعاة   ;وم لامیة وال ات الإس ض الحرك ا بع ت فیھ د وقع فق

اب        ى الكت ق وعل ى الح اع عل ى الاجتم ة إل ن إلحاح الحاج رغم م ى ال المعاصرون ، عل
زال متف   رة لا ت دعوات المعاص نة ، فال ا وأھدافھ ـوالس ي مناھجھ ا ـا وأسالیبھـرقة ف

نھج    . لن ھذا الخلاف وتصعّده وأعمالھا ، وتع ي الم دعوات المتشابھة ف  ، بل حتى تلك ال
ى الا أ ا        ست و بعضھ ، تنزع إل ا ، مم ع أمرھ ي واق رق واصطناع الاختلاف ف قلالیة والتف

ذلك    یدل على أن المشكلة في رؤوس الأشخاص أنفسھم ، وأھوائھم ، والسبب الرئیسي ل
نھج       ر ، وبم نة والأث اب والس لة بالكت عف الص الح    ض لف الص ة   ( الس دى الغالبی ،  )ل

ي تقضي    والتعصب والحزبیة والغرور ،  ثم عدم الالتزام بعقیدة أھل السنة والجماعة الت

                                                
، رقم  ٧٠/  ٥باب ما یذكر في الأشخاص ، الحدیث في فتح الباري ، –من حدیث أخرجھ البخاري في كتاب الخصومات   - ١

 . ٤٥٦،  ٤١٢/  ١وأخرجھ أحمد في المسند .  ٥٠٦٢،  ٣٤٧٦: وانظر .  ٢٤١٠
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ام بوج ق ، والاعتص ى الح اع عل باب   وب الاجتم ا أس زول بھ ین ، وت ل االله المت بحب
  .الاختلاف في الدین 

دعاة أن یجتم    ات وال وا وأنا لا أطلب من الحرك ا    ع ى م م  عل ة     ھ ات عقدی ھ من مخالف علی
لوكیة ى االله    وس رأ إل ق أب ذا تلفی لف ، فھ نھج الس ن   ألم وب م ا المطل ھ ، إنم و إلی ن أدع

صلى   -الجمیع الإجتماع على الحق ، والحق واضح من خلال كتاب االله ، وسنة رسولھ 
  .، وتراث سلفنا الصالح  -االله علیھ وسلم 
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  دةخواطر ووقفات حول الدعوة والعقـی)  ٢( 
  

العقیدة والدعوة ، وغیرھا ، بقیت في نفسي  في مسائل  الخفیفة وبعد ھذه الجولة السریعة
بعض الخواطر والوقفات مرت الإشارة إلیھ، ولا یزال في النفس منھ رغبة في المزید ، 
ھ             ت التنبی ي أحبب ات الت ذه الخواطر والوقف ھ ، ومن أھم ھ وبعضھا لم تسبق الإشارة إلی

  :علیھا ما یلي 
  

العالم ھم  أن الدعوات والحركات الإسلامیة المعاصرة وأكثر الدعاة في شتى بقاع :أولاً 
وم     الھم الی ات     ( في العموم من أفضل فئات المسلمین بحسب ح ك الحرك ویستثنى من ذل

رة    ة ، والبھ ة ،   ،الھدامة وإن انتسبت للإسلام ، كالقادیانیة ، والبابیة ، والبھائی والبریلوی
  ) .ائف الروافض والباطنیة والصوفیة الغالیة والإسماعیلیة وغیرھا وأحزاب وطو

ا ھبّ  ى كونھ د عل رة ، تحم ات المعاص لاحیة والحرك دعوات الإص ى االله فال دعوة إل ت لل
ونصرة دین االله ، والاھتمام بأمور المسلمین ورفع رآیة الإسلام ، وكل دعوة تجد عندھا 

ا     ع ، بحسب حالھ ي      من الخیر والصلاح والنف اوت ف ت تتف دافھا ، وإن كان ، وبحسب أھ
لكن الذي لا أشك فیھ أن غالب ھؤلاء ینشدون الصلاح والإصلاح ،  . ذلك تفواتاً عظیماً 

ل العكس یجعلھاعرضة للأخطاء         ل ، ب ،  لكن كونھا كذلك لا یعصمھا من الخطأ والزل
دید  ویم والتس ح والتق د والنص بة والنق ذه   ، والمحاس ي ھ ھا ف عت نفس ث وض ة حی الوظیف

  ) .الدعوة إلى دین االله ( العظمى 
دعاة ، لكن          ھ ال ا علی وم أعظم وأخطر مم ي العم ثم أن مصائب المسلمین وانحرافاتھم ف

  .زلـلھیعظم  الدعاة ھم القدوة ، وھم الرواد، والرائد لا یكذب أھلھ ، ولا یُعذر حین 
دع    ط ال ي أغم ي أن م عن ن أن یُفھ رازاً م ھ احت ك وكررت ت ذل ا قل ا ، أو أن وأن وات حقھ

ل ونقص وانحراف     عدمھا خیر من وجودھا ، كلا ، فھي بالرغم مما یُوجد لدیھا من خل
ى         -أحیاناً  - ا عل الج أخطاءھ ب التعصب ، وأن تع ا أن تتجن ع ، وعلیھ ففیھا الخیر والنف

لم     -ھدي من كتاب االله ، وسنة رسولھ    ھ وس ، وھدي السلف الصالح ،     -صلى االله علی
   -إن شاء االله -لك صلاحھا وفلاحھا وفلاح الأمة على یدھا وسیكون بذ

  
ي         :ثانیاً  ر ل دة ، ظھ دعوة والعقی ین بال ر من المھتم من خلال ما أسمعھ وأقرؤه عن كثی

ھ     ع فی لمین ، یق أن ھناك خطأً فادحاً في التصورات حول الدعوة ومستقبل الإسلام والمس
ا یجب أ     لمون ، وأن تكون     كثیر من الناس ، وذلك حین یتكلمون عم ھ المس ن یكون علی

لم والأصوب لإخراج     علیھ الحركات والدعوات الإصلاحیة وعن المناھج والطرق الأس
  .نھم ، وجھلھم وبعدھم عن الدین اھدتھم ، وھووالمسلمین من 

ات     -فیما یسلكھ بعض الناس : یتمثل  الخطأھذا  رین والحرك دعاة والمفك  -خاصة من ال
لمین لا یكون عزھم ونصرھم إلا بالأسلوب       من الجزم والإصرار  على دعوى أن المس

  .الذي یراه ذلك الشخص ، أو تلك الجماعة 
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  .فمن قائل بأن الوصول إلى الحكم وإقامة الدولة الإسلامیة ھو الحل الأول 
  !.ومن قائل بأن القوة ھي الطریق الوحید لعودة المسلمین للدین 

  !.سلوب الأوحد ن التقدم الحضاري ھو الأأومن قائل ب
  !!.ومدع أن التجمعات الحزبیة وشبھ الحزبیة ھي الأسلوب الحتمي لا سواه 

  !ومن جازم بأن الإصلاح الفردي ھو الأسلم لا سواه 
  .إلخ من الآراء والاتجاھات السائدة في الساحة .. 

  

   ةـج والتصورات والعمل علیھا بقناعــوأنا لا اعتراض لي على مجرد طرح ھذه المناھ
ا ،           زم بھ ة ویج دد طریق ن یح ى م تنكاري عل ي واس ا اعتراض ا ، وإنم ن یراھ دى م ل

ت  اً شرعیة ومس ا أحكام ب علیھ دھا ویرت رده ، ویعتق ا وی ة ، ویخطئ غیرھ لزمات دعوی
زان ، و   ي المی ھ ھ ل فكرت ن ن أویجع ھ    م ي وج ة ف ئ ، أو ھوعقب و مخط ا فھ اد عنھ ح

وف الدعاة ـلات والفرق بین صفـوالتكتالدعوة والإصلاح، مما أدى إلى وجود الحزبیات 
.  

دعاة          دعوات وال د ال رة الاتجاھات والجماعات ، نق ویبدو ھذا واضحاً جلیاً من خلال كث
  .للدعاة  -أیضاً  -بعضھم لبعض أحیاناً ، ومن خلال نقد الآخرین 

ة مشروطة   : والذي أراه  أن مسألة الأسلوب الأمثل في الدعوة والإصلاح مسألة اجتھادی
اد           با دعوة والجھ ي الإصلاح وال نھج السلف الصالح ف رآن والسنة وم لتقید بنصوص الق

د            ل بل ي ك الیب والوسائل ف ددت الأس ر ، وإن تع المعروف ، والنھي عن المنك والأمر ب
  .بحسبھ ، ما دام الأمر في حدود المباح شرعاً 

  

لمین       : والأمر الآخر  دعوة ومستقبل الإسلام والمس ألة مستقبل ال ة لا   أن مس ألة غیبی مس
ا رش       - سبحانھ -، واالله یعلمھا إلا االله  ة من أمرھ ئ للأم د یُھی د     ـق ي خل دور ف ا لا ی داً بم

  .أحد ، مھما بالغنا في وضع التصورات والافتراضات 
ا         * ا ، ویُوحد صفھا ، ویجدد لھ ع كلمتھ اً یجم لحاً إمام ة مص ذه الأم ا یبعث االله لھ فربم

  : بقولھ  -صلى االله علیھ وسلم  -كما وعد بذلك رسول االله  دینھا ، وینصر السنة وأھلھا،
  . ١" إن االله تعالى یبعث لھذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لھا دینھا " 
  
ل إن الرسول       وربما یكون النصر  * ة صالحة ، ب صلى   -والخیر على ید حاكم أو دول

لم  ھ وس ھ   -االله علی حیح بقول دیث الص ي الح ر ف ل  : " أخب دین بالرج ذا ال د ھ إن االله یُؤی
  . ٢" الفاجر 

                                                
( ه السیوطي في الجامع الصغیر برقم ورد، وأ) ٤٢٩١( ھ أبو داود في الملاحم ، باب ما یذكر في قرن المائة ، الحدیث أخرج  - ١

حیح ص، وصححھ الألباني في  ٢٨٢/  ١" حدیث صحیح :" ، وعزاه  للحاكم في المستدرك والبیھقي في المعرفة ، وقال )  ١٨٤٥
  . ٥٢٢/  ٤وانظر مستدرك الحاكم .  ١٤٣/  ٢)  ١٨٧٠( الجامع الصغیر برقم 

.  ١٧٩/  ٦من فتح الباري )  ٣٠٦٢( أخرجھ البخاري في كتاب الجھاد ، باب إن االله یؤید الدین بالرجل الفاجر ، الحدیث رقم  -  ٢
 . ١٠٦ – ١٠٥/  ١)  ١١١( الحدیث )  ٤٧( ومسلم في كتاب الإیمان ، باب  –أیضاً  –وفي القدر والمغازي 
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والاعتصام بالدین  ام تلجئ الناس إلىاللجوء إلى الحقـام جسـعظ أحداث وربما تحدث *
ا لا         تح من االله بم أتي الف ا ی ، والاستمساك بالكتاب والسنة وھدي السلف الصالح ، وربم

  .یخطر على بال بشر 
ھارت الشیوعیة  نالمدنیة الغربیة الرأسمالیة ، كما ا بانھیار -تعالى  -وربما یقضي االله  *

  .عناء فتلجأ البشریة إلى الإسلام  دون
ا جائزة     لاً وشرعاً    -وھذه افتراضات كلھ دیماً        -عق اریخ الإسلامي ق ة من الت ا أمثل ولھ

  من مقادیر االله التي لا یعلمھا إلا ھو سبحانھ ؟ وحدیثاً ، فعلام الخلاف في أمر غیب ھو
  

نھ یجب أن یحترم كل مسلم وجھة نظرالآخر ما دامت في حدود الشرع ،  أ: أراه  والذي
ا           ا دامت فیم ة ، م اھج الاجتھادی ددت الوسائل والمن اب والسنة ، وإن تع ولم تخالف الكت

  .یسع فیھ الاجتھاد والخلاف 
ة والسیاسیة    ثم إن د  اختلاف بلاد المسلمین وأحوالھم ومجتمعاتھم وأوضاعھم الجغرافی ق

ا  أیستلزم تعدد الأسالیب والمناھج الاجتھادیة ، فلیعذر بعضھم بعضاً في ھذه الحدود ،   م
ا سارعلیھ السلف     أیة ، وعما یخالف النصوص الشر لیمة ، وم حكام الشرع والعقیدة الس

  .فیجب العدول عنھ إلى الحق مع من كان ، وأینما كان  ;من أصول الدین 
  

والدعاة المعاصرین یصرفون جل اھتماھم إلى تشخیص  أرى كثیراً من الدعوات  :ثالثاُ 
ل   مظاھروعلاج  م ، ب الانحراف والفساد الأخلاقي لدى المسلمین ، وھذه خصلة تحمد لھ

ك لا أع    ع ذل ي م ذلك ، لكن ر ك ون الأم ب أن یك نھم  -ھم ذرالواج رین م ین  -أو الكث ح
ذي  ل ال م الخل ر ، ذلك ل الأعظم والأخط ى عن الخل ولاً أعم ذھلون ذھ و  ی ھ ھ لا شك أن

سائر والتخلف و  جھلالضى وفووال الأول للانحراف الخلقي والفساد الاجتماعي، السبب
ي    . المفاسد  ل ف لاً ، والمتمث ل  : ذلكم الخلل الحاصل في اعتقاد المسلمین علماً وعم الجھ

ة ، من          ال الشركیة والبدعی دات الضالة ، والأعم ي المعتق وع ف بأولیات الإسلام ، والوق
دع  اء ، ب وات والأحی خاص الأم دیس الأش ابر ، وتق اب المق اء والأقط دیس الأولی وتق

واث  ار ،     ١والأغ جار والأحج ار والأش اھد والآث دع المش دة ، وب وفیة النك دع الص ، وب
ره ، ولا    -سبحانھ  -وصرف كثیر من أنواع العبادة لغیر االله  ، ونحو ذلك مما یطول ذك

  .یخفى على ذي بصیرة 
ذ ل ھ ا یتمث ل كم دین   -أیضاً  -ا الخل ول ال ام بأص رھم الاھتم ال أكث ي إغف دعاة ف دى ال ل

و إعطائھا أقل مما تستحقھ من الاھتمام والعنایة ، مع العلم أنھا ھي أوفرائض الإسلام ، 
اة ، والصوم ،    لصلاة مفاتیح الخیر والصلاح ، وھي مغالیق الشر والفساد ، كا   ، والزك

عروف ، والنھي عن المنكر، وإخلاص العبادة الله وحده ، ، والأمر بالم والحج ، والجھاد
  .ونبذ الشرك والبدع ووسائلھما ، ونحو ذلك من الأصول 

                                                
دبیر تصاریف         خرافة   -  ١ ي ت داً ف م ی ون أن لھ م یزعم الأقطاب والأغواث ھذه من دواھي الصوفیة التي رمتھا على الإسلام ، فھ

ل    لالكون ومقادیر الخ م الوكی د الإ . ق ، وحسبنا االله ونع ا راجع    لمزی دالخالق ، ص      : طلاع عنھ رحمن عب د ال ر الصوفي ، لعب الفك
٢٤٥ -٢١٩ . 
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ذ          ى أن ھ ام بالأصول یشیر إل رآن والسنة لوجدنا أن الاھتم ھو   اولو تأملنا نصوص الق
ھ ینتھون       اس وأحوالھم ، وب الواجب الأول في الدعوة ، وھو الذي بھ یحصل صلاح الن

ا     عن  ى وجھن ذا المعن ى ھ الى   -الله االفساد والمنكر من تلقاء أنفسھم ، وإل ة   -تع ى إقام  إل
یّن        ة ، وب ر ،     أالصلاة ، وھي من الأصول العظیم ا تنھى عن الفحشاء والمنك ن إقامتھ

لا { :  -تعالى  -فقال  لا وَأَقِمِ الصَّ رِ     ةَ إِنَّ الصَّ اءِ وَالْمُنْكَ نِ الْفَحْشَ ى عَ وت ،  سو [  }ةَ تَنْھَ رة العنكب
  ] . ٤٥: الآیة 

ان        -صلى االله علیھ وسلم  -وبیّن الرسول  ة أرك رك الشرك وإقام ادة االله وحده وت أن عب
ل  أالإسلام ھي الإسلام الذي یرضاه االله ویأمر بھ ، وفي ھذا إشارة إلى  ن الإنسان إذا فع

ھ أذلك صلحت  اه  :  (  موره ، فقد جاء في حدیث أبي ھریرة الذي أخرجھ مسلم ، وفی فأت
قیم ـأن تعبد االله ولا تشرك بھ شیئاً ، وت : " یا رسول االله ، ما الإسلام ؟ قال : رجل فقال 

  . ١) الحدیث ... " الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان 
لم     -ومن ذلك قصة الرجل الذي سأل النبي ھ وس ھ     -صلى االله علی ذكر ل  عن الإسلام ، ف

لى االله لم   ص ھ وس ج   : " علی اة ، والح وم ، والزك لاة ، والص ل  " الص ال الرج : " ، فق
ھ    -فقال رسول االله  ، "والذي بعثك بالحق لا أزید علیھن ولا أنقص منھن  صلى االله علی

  . ٢" لئن صدق لیدخلن الجنة : " وسلم 
ا معلوم بالضرورة أن من فعل ھذه الأوذلك لأنھ من ال ر   مور العظیمة على وجھھا كم أم

لاح          ر والص بل الخی ھ االله س لح ویھدی ھ ستص ائر أحوال إن س ھ الله ، ف اً دین االله ، مخلص
الى   -كما قال . والفلاح ، وجنة االله ورضوانھ  الِحَاتِ     { :  -تع وا الصَّ وا وَعَمِلُ ذِینَ آمَنُ وَالَّ

الَھُمْ    وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ كَفَّرَ لَحَ بَ یِّئَاتِھِمْ وَأَصْ سورة  [  } عَنْھُمْ سَ
  ] . ٢: محمد ، الآیة 

  
ذا   اولا یعني ھذا أني أقلل من شان محاربة الفساد والانحراف ( ت الخلقیة ، كلا واالله ، فھ

دأ        ) أي النھي عن الفساد  ا ب دأ بم ول یجب أن نب ي أق دین ، لكن أصل عظیم من أصول ال
ھ   دأ ب ھ ، وب ر االله ،      االله ب ا أم ھ ، كم ر حق ل أم ي ك ة ، ونعط ث الأولوی ن حی اؤه م أنبی

  إن حق االله أولى ،: مان بضع وسبعون شعبة ، لكني أقولفالإسلام كل لا یتجزأ ، والإی
  .في دین االله  تمور كما جاءوبعده ترتب الأ 
  

ذ الشرك والطاغوت ، أصل      فتوحید االله وطاعتھ ، وطاعة رسولھ ، واتباع شرعھ ، ونب
اد     م الجھ عظیم ، ثم إقامة الفرائض من الصلاة والزكاة والصیام والحج  أصل عظیم ، ث
ن      ي ع م النھ یم ، ث ل عظ ر أص ن المنك ي ع المعروف ، والنھ ر ب بیل االله ، والأم ي س ف

تم       الفساد في الأرض ، والأ ذلك ، فكل الأصول یجب أن نھ مر بالفضائل أصل عظیم ك
  .بھا 

                                                
 . ٣٩/  ١)  ٩( ان ، باب الإیمان والإسلام والإحسان ، الحدیث صحیح مسلم ، كتاب الإیم  -   ١
  . ٤٢/  ١)  ١٢( صحیح مسلم ، كتاب الإیمان ، باب السؤال عن أركان الإسلام ، الحدیث  -   ٢
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ا   ال       لكن الأصل الأول ھو أجلّھ وثقى ، ق روة ال ا ، وھو الع الى   -وأعظمھ نْ   {:  -تع فَمَ
ة  [  }انْفِصَامَ لَھَا  كَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لایَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّھِ فَقَدِ اسْتَمْسَ سورة البقرة ، الآی

 :٢٥٦ . [  
  

ر ا  ى     كما أني لا أدّعي أن الدعوات المعاصرة لم تھتم بھذا الأم ول وعل ي أق لعظیم ، لكن
ة  ھد  -ثق ع یش ا  -والواق ا  -أنھ م    -أكثرھ و الأعظ ھ ھ ى أن ھ إل م تنتب ھ ، ول ھ حق م تعط ل

  .والأخطر ، وأن الانحراف فیھ ھو السبب الأول لكل انحراف وضلال 
حینما قاتل الناس في دین االله ،  -صلى االله علیھ وسلم  -ن الرسولأوقد أشرت سابقاً إلى 

ى اتلھم عل ول  ق ھ إلا االله : الأص ھادة أن لا إل رك  ( ش ذ الش ده ونب ادة االله وح ، ) وعب
خ ،  ... وشھادة أن محمداً رسول االله ، وإقام الصلاة ، وإیتاء الزكاة ، وصوم رمضان   إل

ر االله    -لأن ھذه الأصول إذا قام الناس بحقھا  ا أم الھم وسائر      -كم وبھم وأعم صلحت قل
لم یھمل الجوانب الأخرى من الأحكام  -ى االله علیھ وسلم صل -أحوالھم ، ثم إن الرسول 

ا ، لا     ة علیھ ا ، ومبنی ع لھ ا تب ك الأصول لأنھ د تل اءت بع ا ج والآداب والأخلاق ، لكنھ
  .العكس 

  
  : وخلاصة ھذا الموضوع 

ف           ن جھل وفساد وانحراف وتخل ھ م ا ھم علی لمین وإخراجھم مم أن صلاح حال المس
واه    مرتبط قبل كل شیئ بصلاح ع ھ وحده وتق  -قیدتھم واستقامتھم على دین االله ، وعبادت

اع رسولھ   -سبحانھ   ھ ، واتب لم   -وطاعت ھ وس لى االله علی نھج الرسل   -ص ذا ھو م ، وھ
ن         د ب یخ محم وة الش ا دع دین ، وم الحین المھت نھج الص نّة وم رآن والس نھج الق وم

دعاة   . منا ببعید  -یرحمھ االله  -عبدالوھاب  ألة ،    أما صرف بعض ال ذه المس النظرعن ھ
واھتمامھم بغیرھا مما ھو فرع منھا فھو بمثابة علاج الشجة والجروح في رأس مقطوع 

.  
  

اً  ذی       :رابع دین ال ض الناق ھ بع ع فی اطئ  یق ور خ ل أو تص اك خل یرة   نھن ابعون مس یت
ل   لھا       : الدعوات الإسلامیة المعاصرة ، وھذا الخل ا أو فش ة م دیر بعضھم لنجاح حرك تق

دد  ن         بع ھ م ا تحقق اً ، أو بم ا إعلامی یتھا وأخبارھ ذیوع ص ارھا ، أو ب ا ، وانتش أتباعھ
ھ وتك  ا تقول رة م یة ، أو بكث ارات سیاس لامیة ،  تباتص عارات الإس ا للش ھ ، أو برفعھ

ب     .. والنداءات بتطبیق الشریعة الإسلامیة ، ومحاربة الإلحاد والقومیة  ر طی ذا أم كل ھ
رة  مس -بنظري  -ذلك  ومفید ، لكن لك لا یتوافق مع موازین الإسلام وأصولھ ، إنما العب

ا    أفي تقویمنا لأي دعوة من شخص  ا بمدى موافقتھ و حركة أو جماعة أو دولة أو غیرھ
دة ،        -صلى االله علیھ وسلم  -لكتاب االله ، وسنة رسولھ  ك من سلامة العقی ع ذل ا یتب ، وم

ام والسنن     - علیھ وسلم صلى االله -وسلامة المنھج شرعاً ، واتباع ھدي النبي  ي الأحك ف
ك        ا عدا ذل م الشرعي ، وم ب العل والآداب وغیرھا ، واتباع ھدي السلف الصالح ، وطل

  .یبقى مجرد شعار من الشعارات ، كسائر الشعارت الوضعیة المطروحة في الساحة 
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  :ویدل على قولي ھذا 
ى النھ  ول     أن الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة ، وإلى الإصلاح ، وإل ى حل دم ، وإل ضة والتق

لامیة      عارات الإس ع الش ذلك رف لامیة ، وك ریعة الإس وء الش ي ض لمین ف كلات المس مش
دعاة            ،بشتى جوانب الحیاة  ھ أحد دون أحد من ال از ب ذا قاسم مشترك لا یمت ول إن ھ أق

  .والدعوات في البلاد الإسلامیة 
ون ،  )المعتزلة الجدد( ون یوالتحریر! ترفع ھذا الشعار الإسلامي : فالرافضة  ، والترابی
د ة ،     یوالتجدی ة والبھائی لامي ، والقادیانی عار الإس ذا الش ون ھ رانیون یرفع ون ، والعص

 ةإسلامی اتیرفعون ھذا شعارالغلاة والبدعیون كلھم  والبابیة ، والباطنیون ، والمتصوفة
ل  ، بل أصبح رفع الشعارات الإسلامیة سلعة یعرضھا حتى القومیون والاش !  تراكیون ب

یوعیون  اً  -والش ونیة    -أحیان ا الماس ن خلالھ ب م ة  ، وتلع ابرات العالمی تى ( والمخ بش
  ) .مشاربھا 

ھ الرسول         ان علی ا ك نّة ، وم اب والس صلى االله   -فیتحرر أن الاعتبار والمیزان ھو الكت
  .، وأصحابھ وأئمة الھدى المتبعون  -علیھ وسلم 

عارات ُ  ألة ش ألة مس ت المس دبج ، أو  إذاً لیس اراتُ ت كب ، أو عب فُ تس ع ، أو عواط ترف
ا  ة الله  ،نحوھ ق العبودی رة بتحقی ا العب الى  -إنم ولھ  -تع اع رس ده ، وابت لى االله  -وح ص

  .منھجاً وعقیدة وسلوكاً  -علیھ وسلم 
ر           إن الأم دعوات ، ف ى ال ائمین عل ل الق فالمسألة تحتاج إلى وقفة وتأمل ومحاسبة من قب

  .جد ثقیلة ، وصراط االله المستقیم بیّـن ظاھر  ، والامانة -جد خطیر  -خطیر 
  .والحمد الله في الأولى والآخرة ، ولھ العقبى 

  
  .وفقني االله وجمیع المسلمین إلى ما یحبھ ویرضاه ، وجنبنا طریق الضلالة 

واننا ربنا اغـفر لنا ولإخ. ربنا آتِـنا في الدنیا حسنةً وفي الآخرةِ حسنة وقِـنا عذاب النار  
  .الذین سبـقونا بالإیمان ولا تجعـل في قلوبنا غلاً للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیـم 

  

ا           دین ، واجعلن وم ال ى ی ھ وصحبھ ، وأتباعھ إل د ، وآل ا محم ى نبین لم عل اللھم صلي وس
  .معھم على الحق ، برحمتك وتوفیقك 

  
  .سبحانك ربك رب العزة عما یصفـون ، وسلام على المرسلین 

  
  الحمد الله رب العالمینو

  
  :كتـبھ                                                    

  ناصر بن عبدالكریم العـقـل                                                 
  الأستاذ المشارك بقسم العقیـدة والمذاھـب المعاصرة 

  الریاض  –لیة أصول الدین ك                                                
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   .لبنان  –بیروت 
ة          - ٣ ن قتیب لم ب ن مس داالله ب بھة ، عب ة والمش ى الجھمی رد عل ظ وال ي اللف تلاف ف الاخ

نة  وفى س ـ ٢٧٦المت ة ھ من مجموع وع ض لف ( ، مطب د الس ة ) عقائ ار : بعنای النش
  .م  ١٩٧١سنة  يوالطالب

و الم   - ٤ الي الجویني   الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ، إمام الحرمین أب ع
نة  وفى س ـ  ٤٧٨، المت ق . ھ یم: تحقی عد تم ة ،   :ط  ، أس ب الثقافی ة الكت ى ، مؤسس أول

   .لبنان  -بیروت 
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ة      - ٧ رازي ، مراجع دین ال ر ال دین ، فخ ول ال الم أص مى مع دین ، المس ول ال أص
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  .ھـ  ١٤٠١أولى ، دار الآفاق الجدیدة  : أحمد عصام الكاتب ، ط : تخریج وتعلیق . ھـ 
ي ،     - ١١ أقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات ، مرعى بن یوسف الكرمي الحنبل

وفى سنة    ـ  ١٠٣٣المت ق  . ھ اؤوط ، ط  : تحقی عیب الأرن الة ،  : ش ى ، مؤسسة الرس أول
  .ھـ  ١٤٠٦

 ٧محمد مصطفى أبو العلا ،  : الاقتصاد في الاعتقاد ، أبو حامد الغزالي ، تحقیق  - ١٢
   .مصر  -م ، مكتبة الجندي ، القاھرة  ١٩٧٢/ 

   .ھـ  ١٣٩٢ثالثة ، : جل جلالة ، سعید حوي ، ط  –االله  - ١٣
صلاح . د: والنھي عن المنكر ، شیخ الإسلام ابن تیمیة ، تحقیق الأمر بالمعروف  - ١٤

   .ھـ  ١٣٩٦لبنان،  -أولى ، دارالكتاب الجدید ، بیروت: الدین المنجد، ط 
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ھ ،      - ١٥ ل ب اده ولا یجوز الجھ الة الحرة   : المسمى  ( الإنصاف فیما یجب اعتق ) الرس
  .مصر  -ھـ ، القاھرة  ١٣٦٩: محمد زاھد الكوثري ، ط : تعلیق 

اض        - ١٦ ة الری ة ، نشر مكتب ن تیمی إیضاح الدلالة في عموم الرسالة ، شیخ الإسلام اب
  .الحدیثة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة 

ق     ٢٤٣الإیمان ، الحافظ محمد بن یحى العدني ، المتوفى سنة  - ١٧ ـ ، دراسة وتحقی ھ
  .ه  ١٤٠٧الكویت  -أولى ، الدارالسلفیة : حمد بن حمدي الحربي ، ط: 

ة ، ط    - ١٨ ن تیمی دالحلیم ب ن عب د ب ان ، أحم اض ،  : الإیم لامیة بالری ة الإس دار الثقاف
   .ھـ  ١٣٨١منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 

ق    ٣٩٥الإیمان ، الحافظ محمد بن إسحاق بن منده ، المتوفى سنة  - ١٩ ـ ، تحقی . د : ھ
  .ھـ  ١٤٠٦ثانیة : علي بن محمد الفقیھي ، ط 

  
  )ب ( 

  
ة        - ٢٠ دعھم الكلامی ي تأسیس ب ة ف یس الجھمی ة    ( بیان تلب ن  ) نقض تأسیس الجھمی ، ب

  .ھـ  ١٣٩١أولى : محمد بن عبدالرحمن قاسم ، ط : تیمیة ، إخراج 
  

  ) ت( 
  

ات  أتبسیط العقائد الإسلامیة ، حسن  - ٢١ یوب ، نشر الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظم
  .ھـ  ١٤٠٠آن الكریم دار القر: الطلابیة ، ط 

قي ،         - ٢٢ اكر الدمش ن عس عري، اب ام الأش ى الإم ب إل ا نس رى فیم ذب المفت ین ك تبی
ھـ ، بعنایة القدسي  ١٣٩٩) مصورة ( ھـ ، نشر دار الكتاب العربي  ٥٧١المتوفى سنة 

.  
ي ، ط   . تجدید الفكر الإسلامي ، د  - ٢٣ داالله التراب ي    : حسن عب دى القرآن ة الھ ( جمعی

  ) .م  ١٩٧٧ة ألقیت بجامعة الخرطوم سنة محاضر
كاة المصابیح    - ٢٤ اب مش امش كت اني ، بھ دین الألب د ناصر ال كاة ، لمحم تخریج المش

  .ھـ ، المكتب الإسلامي  ١٣٩٩للتبریزي ، الطبعة الثانیة عام 
نة        - ٢٥ وفى س وكاني ، المت ي الش ن عل د ب اد ، محم ن أدران الإلح اد ع ر الاعتق تطھی

د صبیح    : محمد عبدالمنعم خفاجي ، ط : علیق ھـ ، ت ١١٨٢ ة محم أولى ، مكتبة ومطبع
  .مصر  -

نة   - ٢٦ وفى س ر ، المت ن كثی ماعیل ب ام إس ریم ، الإم رآن الك یر الق ـ ، ط  ٧٧٤تفس : ھ
  .لبنان  -أولى ، دار القلم ، بیروت 

ق    - ٢٧ اقلاني ، تحقی ر الب و بك د ، أب ارثي ، ط  : التمھی ارد مك ة المك :الأب رتش تب
محمود محمد الخضیري   :وطبعة أخرى ، تحقیق . لبنان  –بیروت )  ١٩٥٧( الشرقیة 

  .م  ١٩٦٧: محمد عبدالباري ریدة ، ط . د  و  ،
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ق    -التوحید وإثبات صفات الرب  - ٢٨ ة ، تحقی د : عز وجل ، الإمام أبو بكر بن خزیم
ى دار الرشد ، بالر  : عبدالعزیز بن إبراھیم الشھوان ، ط  .  اض  أول ة    -ی ة العربی المملك

  .السعودیة 
د        - ٢٩ د عی ة محم اني ، بعنای دین الألب ر ال د ناص ھ ، محم ھ وأحكام ل ، أنواع التوس

  .ھـ ، المكتب الإسلامي  ١٣٩٧ثانیة : العباسي ، ط 
  

  )ج ( 
  

ري    افي تفسیر القرآن ،  نجامع البیا - ٣٠ ر الطب و جعف ـ ،   ١٣٩٨،  ٣: ط . لإمام أب ھ
  .لبنان  -یروت دار المعرفة ، ب

ة    - ٣١ ن تیمی یخ الإسلام اب ائل ، ش ق . جامع الرس الم ، ط . د : تحقی اد س د رش : محم
  .ھـ ، دار المدني للنشر والتوزیع  ١٤٠٥ثانیة ، 

حیح   - ٣٢ امع الص ذي  ( الج نن الترم ذي ،      ) س ى الترم ن عیس د ب ى محم و عیس ، أب
  .، نشر المكتبة الإسلامیة أحمد محمد شاكر : ھـ ، تحقیق وشرح  ٢٧٩المتوفى سنة 

دین السیوطي ،  ط          - ٣٣ ذیر ، جلال ال ث البشیر الن ي أحادی ى  : الجامع الصغیر ف أول
  .لبنان  -ھـ ، دار الفكر ، بیروت  ١٤٠١

دبیج ، ط        - ٣٤ اد ال ي وزی لیم الھلال اب والسنة، س : الجماعات الإسلامیة في ضوء الكت
  .ھـ  ١٤٠١ثانیة 

  
  )ح ( 

  
دة ،  - ٣٥ نة     الحی وفى س اني ، المت دالعزیز الكن ام عب ـ ، ط   ٢٤٠الإم ة  : ھ الجامع

  .ثانیة : ھـ ، ط  ١٤٠٥الإسلامیة بالمدینة المنورة عام 
  

  )خ ( 
اني ، ط       - ٣٦ دین الألب ر ال د ناص ة ، محم ة الحاج ة  : خطب ب    ١٣٩٧ثالث ـ ، المكت ھ

  .الإسلامي 
  

  )د ( 
  

لام اب  - ٣٧ یخ الإس ل ، ش ل والنق ارض العق ة ،درء تع ق  ن تیمی اد . د  تحقی د رش محم
الم ، ط  ى : س لامیة ، الر    ١٤٠١أول عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم ـ ، جامع اض ھ  -ی

  .المملكة العربیة السعودیة 
  .ھـ  ١٣٩٧دار الطباعة والنشر الإسلامیة : دعاة لا قضاة ، حسن الھضیبي ، ط  - ٣٨
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ا    - ٣٩ رت بھ ي م ولھا والأدوار الت د ، أص وة التوحی ا   دع اھیر دعاتھ د . ، دومش محم
  .مصر  -مكتبة الصحابة ، طنطا : خلیل ھراس ، ط 

ان   - ٤٠ دلیل القارئ إلى مواضع الحدیث في صحیح البخاري ، عبداالله بن محمد الغنیم
  .ھـ  ١٤٠٤ثانیة  ، مؤسسة الرسالة ، : ، ط 

  
  )ذ ( 

  
ن   : ھـ ، تحقیق  ٦٢٠ذم التأویل ، الموفق بن قدامة المقدسي ، المتوفى سنة  - ٤١ در ب ب

  .ھـ  ١٤٠٦أولى : عبداالله البدر ، ط 
دارمي ،          - ٤٢ عید ال ن س ان ب افظ عثم ي ، الح ر المریس ى بش دارمي عل ام ال رد الإم

  .ھـ  ١٣٥٨أولى : محمد حامد الفقي ، ط : ھـ ، بتعلیق  ٢٨٠المتوفى سنة 
ن سعید ، ضمن مج       - ٤٣ ان ب دارمي الحافظ عثم د  ( موعة  الرد على الجھمیة ، لل عقائ

  .م  ١٩٧١ایة النشار والطالسبي سنة عن، طبع ب) السلف 
ل          - ٤٤ ن حنب د ب ام أحم ة ، الإم ة والجھمی ى الزنادق رد عل لفیة   : ط . ال ة الس المطبع

  .ھـ  ١٣٩٣ومكتبتھا ، القاھرة ، 
ین ، ط     - ٤٥ ن صالح العثیم ى  : رسائل في العقیدة ، محمد ب ة    ١٤٠٤أول ـ ، دار طیب ھ

  .المملكة العربیة السعودیة  -بالریاض 
ة ، ط        - ٤٦ ن تیمی ة ، شیخ الإسلام اب الة التدمری ة   : الرس د العلمی ة للمعاھ الإدارة العام

  .المملكة العربیة السعودیة  -الریاض . ھـ  ١٣٨٧
ة ، ط   ،الرسالة العرشیة  - ٤٧ ى  : شیخ الإسلام ابن تیمی ـ ، نشرھا قصي     ١٣٩٩أول ھ

  محب الدین الخطیب 
الرسالة القشیریة في علم التصوف ، أبو القاسم عبدالكریم القشیري ، المتوفى سنة  - ٤٨

  .ھـ  ١٣٦٧/ لبنان ، مصورة عن ط  -ھـ ، دار الكتاب العربي ، بیروت  ٤٦٥
  

  )س ( 
  

ق      - ٤٩ ل ، تحقی ن جنب د ب ن سعید القحطاني ، ط    . د : السنّة ، عبداالله بن أحم د ب : محم
  .أولى 

وفى سنة    السنّة ، الحا - ٥٠ ق     ٢٨٧فظ عمرو بن أبي عاصم ، المت ـ ، تخریج وتعلی : ھ
ن    - ٥١. ھـ ، المكتب الإسلامي   ١٤٠٠أولى : محمد ناصر الدین الألباني ، ط  سنن اب

وفى سنة        ،ماجة  ي ، المت د القزوین ن یزی د ب ق    ٢٧٥الحافظ أبو عبداالله محم ـ ، تحقی : ھ
  .ھـ  ١٣٩٥بي إحیاء التراث العر: محمد فؤاد عبدالباقي، ط 

وفى سنة        - ٥٢ ن الأشعث السجستاني ، المت سنن أبي داود ، الحافظ أبو داود سلیمان ب
  .ھـ  ١٣٨٨أولى : عزت عبدالوھاب ، ط : ھـ ، تعلیق  ٢٧٥
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وفى سنة            - ٥٣ دارمي ، المت دالرحمن ال ن عب داالله ب ن عب د ب ام محم دارمي ، الإم سنن ال
  .دار إحیاء السنة النبویة محمد أحمد دھمان ، : ھـ ، بعنایة  ٢٥٥
اني ، ط   - ٥٤ دین الألب ر ال د ناص حیحة ، محم ث الص لة الأحادی ب : سلس ة ، المكت ثانی

  .لبنان  -الإسلامیة ، بیروت 
  

  )ش ( 
  

وفى    - ٥٥ ائي، المت شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ، أبو القاسم  ھبة االله اللالك
ق   ٤١٨سنة  د سعد ال  . د : ھـ ، تحقی ة      أحم اض ، الممكل ة ، الری دان ، نشر دار طیب حم

  .العربیة السعودیة 
ـ   ٥١٦شرح السنة ، الإمام أبو محمد الحسین البغوي ، المتوفى سنة  - ٥٦ ق  ھ : ، تحقی

  .ھـ ، المكتب الإسلامي  ١٣٩٠أولى : شعیب الأرناؤوط وزھیر الشاویش ، ط 
ي    شرح الطحاویة  في العقیدة السلفیة ، علي بن علي  - ٥٧ ز الحنف ي الع بن محمد بن أب

  .أحمد محمد شاكر : ھـ ، تحقیق  ٧٩٢، المتوفى سنة 
محمد خلیل ھراس ، تصحیح إسماعیل الأنصاري ،   . ة ، د یشرح العقیدة الواسط - ٥٨
  .رابعة : رئاسة البحوث ، المملكة العربیة السعودیة ، ط : ط 
داالله ب  حیشرح كتاب التو - ٥٩ د الغ د في صحیح البخاري ، عب ان ، ط  نن محم ى  : یم أول

  .ھـ ، توزیع مكتبة الدار بالمدینة المنورة  ١٤٠٥
ـ   ط  ٧٩١شرح المقاصد في علم الكلام ، سعد الدین التفتازاني، المتوفى سنة  - ٦٠ :  ھ

  .ھـ  ١٤٠١أولى ، دار المعارف النعمانیة ، باكستان 
ام ع      - ٦١ ة، الإم نّة والدیان ول الس ى أص ة عل رح والإبان ة ،   الش ن بط د ب د االله محم بی

نة  وفى س ق  ٣٨٧المت ـ ، تحقی ان مع : ھ ن نعس ا ب ة  ١٤٠٤: ي ، ط طرض ـ ، المكتب ھ
  .الفیصلیة بمكة المكرمة 

وفى سنة    - ٦٢ ق    ٣٦٠الشریعة ، أبو بكر محمد بن الحسین الآجري ، المت ـ ، تحقی : ھ
  .لبنان  - ة ، بیروتمیھـ ، دار الكتب العل ١٤٠٣أولى : محمد حامد الفقي ، ط 

لمون   ( الشیخ حسن البنا ومدرسة   - ٦٣ لبي ، نشر دار   . ، د ) الإخوان المس رؤوف ش
  .دار الاتحاد العربي للطباعة : الأنصار ، بمصر ، ط 

  
  )ص ( 

  
وفى سنة         - ٦٤ ة ، المت ن خزیم ن إسحاق ب د ب صحیح ابن خزیمة ، الإمام أبو بكر محم

ق  ٣١١ ـ ، تحقی ي . د: ھ طفى الأعظم د مص ى : ، ط  محم ب  ١٤٠٣أول ـ ، المكت ھ
  .ھـ  ١٣٩٠. الإسلامي 

اني ، ط     - ٦٥ دین الألب ة  : صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ ، محمد ناصر ال  ١٤٠٢ثالث
  .ھـ ، المكتب الإسلامي 
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ن الحجاج القشیري النیسابوري ،        - ٦٦ لم ب ام مس لم ، الإم ق  . صحیح مس د  : تحقی محم
  .ھـ  ١٣٧٤الكتب العربیة  أولى ، إحیاء: فؤاد عبدالباقي ، ط 

وفى سنة     - ٦٧ دارقطني ، المت ـ   ٣٨٥الصفات ، الحافظ أبو الحسن علي بن عمر ال . ھ
  ) .مع نزول الكتاب ( علي بن محمد الفقیھي . د : تحقیق 

  
  )ع ( 

  
  .لبنان  -دار الكتاب العربي ، بیروت : العقائد الإسلامیة ، الشیخ سید سابق ، ط  - ٦٨
، ) مجموع  ( أحمد بن حنبل ، والبخاري ، وابن قتیبة ، والدارمي ( سلف عقائد ال - ٦٩

مصر  -دریة كنة المعارف ، الأسأنشر منش. علي سامي النشار ، وعمار الطالبي : جمع 
.  

در ، ط  : تحقیق . عقیدة السلف أصحاب الحدیث ، أبو إسماعیل الصابوني  - ٧٠ بدر الب
  .ھـ  ١٤٠٤الدار السلفیة ، ط أولى : 

  .القاھرة  -مطبعة حسان : عقیدة المسلم ، محمد الغزالي ، ط  - ٧١
  

  )ف ( 
ق  . قلاني عس فتح الباري ، بشرح صحیح البخاري ، الحافظ أحمد بن حجر ال - ٧٢ تحقی
  .رئاسة البحوث بالمملكة العربیة السعودیة : عبدالعزیز ابن باز ، ط : 

اء الشیط    - ٧٣ رحمن وأولی ة     الفرقان بین أولیاء ال ن تیمی ق  . ان ، شیخ الإسلام اب : تعلی
  .محمد بن عبدالوھاب فاید ، نشر رئاسة البحوث بالمملكة العربیة السعودیة 

ـ   ٢٤١فضائل الصحابة ، الإمام أحمد بن حنبل ، المتوفى سنة  - ٧٤ ق  . ھ وحي  : تحقی
  .لبنان  -مؤسسة الرسالة ، بیروت . ھـ  ١٤٠٣أولى : ط . االله بن محمد عباس 

دالخالق       - ٧٥ دالرحمن عب نة ، عب اب والسّ وء الكت ي ض وفي ف ر الص ة : ط . الفك ثانی
  .الكویت  -ھـ ، مكتبة ابن تیمیة  ١٤٠٤

  
  )ق ( 

  
ھـ ،  ١٣٩٨ثانیة : قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة ، شیخ الإسلام ابن تیمیة ، ط  - ٧٦

  .لبنان  -المكتب الإسلامي ، بیروت 
مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ، المؤسسة العربیة القاموس المحیط ، ل - ٧٧

  .لبنان  -للطباعة والنشر ، بیروت 
ین       - ٧٨ ن صالح العثیم د ب نشر  . القواعد المثلى في صفات االله وأسمائھ الحسنى، محم

  .ھـ  ١٤٠٦وتوزیع الكوثر الإسلامیة 
  

  )ك ( 
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محمد مصطفى أبو : تحقیق . الي ن في أصول الدین ، أبو حامد الغزعیكتاب الأرب - ٧٩

  .م  ١٩٧٠القاھرة : العلا ، ط 
  

  )ل ( 
  

وفى سنة         - ٨٠ ن منظور، المت دین اب ال ال : ط . ھ ـ ٧١١لسان العرب ، أبو الفضل جم
  .لبنان  -دار صادر ، بیروت 

  .رابعة ، المكتب الإسلامي : لمعة الاعتقاد ، الموفق بن قدامة المقدسي ، ط   - ٨١
  

  )م ( 
وفى سنة    - ٨٢ ـ   ٧٢٨مجموع فتاوي ابن تیمیة ، أحمد بن عبدالحلیم بن تیمیة ، المت . ھ

  .مكتبة المعارف بالمغرب  -أولى : عبدالرحمن بن قاسم ، ط : جمع 
  .مصر  -دار الشھاب : مجموعة رسائل الإمام الشھید حسن البنا ، ط  - ٨٣
ر     إدارة الطباعة ال: ریة ، جمع یمجموعة الرسائل المن - ٨٤ د منی ة لصاحبھا محم منیری

  .م  ١٩٧٠. الدمشقي ، الناشر محمد أمین دمج 
وفى سنة        - ٨٥ رازي، المت ر ال ي بك ن أب ـ   ٦٩٦مختارالصحاح ، محمد ب ى  : ط . ھ أول

  .لبنان  -نشر دار الكتاب العربي ، بیروت . م  ١٩٦٧
ل     - ٨٦ ة ، الأص ة والمعطل ى الجھمی لة عل واعق المرس ر الص ن : مختص یاللاب م ق

اض   : محمد بن الموصلي ، ط : ھـ ، اختصره  ٧٥١الجوزیة ، المتوفى سنة  ة الری مكتب
  .المملكة العربیة السعودیة  -الحدیثة 

 ١٣٩٨مذكرة من حزب التحریر مقدمة إلى العقید معمر القذافي ، حزب التحریر  - ٨٧
  .، مطبوع 

داالله الحاكم ال     - ٨٨ و عب ة  : نیسابوري ، ط  المستدرك على الصحیحین ، الحافظ أب مكتب
  .المطبوعات الإسلامیة 

  .لبنان  -المكتب الإسلامي ، دار صادر، بیروت : مسند الإمام أحمد ، ط  - ٨٩
إحیاء التراث العربي ، بیروت : ط . المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بمصر  - ٩٠
  .علي النجار  امد عبدالقادر ، ومحمدحأخرجھ إبراھیم مصطفى ، وأحمد الزیات ، و. 

ة ، ط     - ٩١ ن تیمی منھاج السنّة النبویة في نقض كلام الشیعة والقدریة ، شیخ الإسلام اب
  .المملكة العربیة السعودیة  -مكتبة الریاض الحدیثة ، الریاض : 

  .م  ١٩٧٢الثانیة : ط . الموسوعة العربیة المیّسرة  - ٩٢
ة      - ٩٣ ن تیمی لام اب یخ الإس وات ، ش اض     مك: ط . النب ة ، الری اض الحدیث ة الری  -تب

  .المملكة العربیة السعودیة 
ثالثة ، منشورات حزب   : ط . تقي الدین النبھاني . النظام الاجتماعي في الإسلام  - ٩٤

  .ھـ  ١٣٧٢عام ) القدس ( التحریر 



 ٧٣

ثالثة ، منشورات حزب   : تقي الدین النبھاني ، ط . النظام الاقتصادي في الإسلام  - ٩٥
  .ھـ  ١٣٧٢عام ) القدس (  التحریر

  
  )و ( 

  
لة    - ٩٦ اني ، سلس دین الألب ر ال د ناص دة ، محم ي العقی اد ف دیث الآح ذ بح وب الأخ وج

  .ھـ  ١٣٩٤: ، ط ) ٥(رسائل الدعوة السلفیة 
الوصیة الكبرى في عقیدة أھل السنة والجماعة والفرقة الناجیة ، شیخ الإسلام ابن  - ٩٧

  .ھـ  ١٣٧٩ن الخطیب عام قصى محب الدی: نشر . تیمیة 
  

  استدراك
ي جریشة     - ٩٨ دكتور عل ى   . الاتجاھات الفكریة المعاصرة ، المستشار ال ة الأول الطبع

  .ھـ  ١٤٠٧عام 
  .ھـ  ١٣٩٩الطبعة الأولى عام . تربیتنا الروحیة ، سعید حوى  - ٩٩
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  فـھرس الموضوعات
  
  

  المقدمة 
  

  :تمھید ، ویشمل :  المبحث الأول
  .ف العقیدة وموضوعھا یعرت - ١
  .العقدیة لـغة * 
  .العقیدة في الاصطلاح العام * 
  العقیدة الإسلامیة * 
  .ھا فیة وما یُراد یدموضوع العق* 

  .السنّة / التوحید / العقیدة 
  .الشریعة / الفقھ الأكبر / أصول الدین 

  .اصطلاح غیر أھل السنة في علم العقیدة 
  .الإلھیات / ف التصو/ الفلسفة / علم الكلام  

  .ما وراء الطبیعة 
  
  .التعریف بأھل السُّـنة والجماعة  -٢
  .السُّـنة لغـة * 
  .السُّـنة اصطلاحاً * 
  .الجماعة في الاصطلاح * 
  .أھل السُّـنة والجماعة * 
  مما یرادف أھل السُّـنة والجماعة * 
  .الفرقة الناجیة / أھل الحدیث / أھل الأثر / السلف * 
  .أھل الجماعة / الجماعة / المنصورة  الطائفة* 
  

  :في تأریخ العقیدة وأصولھا ، ویشمل :  المبحث الثاني
  .ومتى طرأ الانحراف علیھا ) عقیدة التوحید ( تأریخ العقیدة  - ١
  .عقیدة التوحید في دعوة الرسل عامة  -٢
  .صلى االله علیھ وسلم  -عقیدة التوحید في دعوة نبینا  -٣
  .قرآن جاءت لتقریر التوحید غالب آیات ال* 
  .قضى غالب وقت النبوة لتقریر التوحید  -صلى االله علیھ وسلم  -الرسول * 
  .قاتل الناس على التوحید  -صلى االله علیھ وسلم  -الرسول * 
  ) .عقیدة أھل السنة والجماعة ( دة یالعق ادرمص - ٤
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  :من خصائص العقیدة الإسلامیة  - ٥
  .سلامة المصدر  *

  .تمادھا على الكتاب والسنة وإجماع السلف اع* 
  .أنھا تقوم على التسلیم * 
  .وافقتھا للفطرة والعقل السلیم م* 
  .صلى االله علیھ وسلم  -اتصال سندھا بالرسول * 
  .الوضوح والبیان * 
  .سلامتھا من الاضطراب والتناقض واللبس * 
  .أنھا سبب الظھور والنصر والفلاح في الدارین * 
  .قیدة الجماعة والاجتماع ھي ع* 
  .البقاء والثبات والاستقرار * 
  

  :موجز اعتقاد أھل السُّـنة والجماعة وستلزماتھ ، ویشمل  :المبحث الثالث 
  
  .موجز اعتقاد أھل السنة  -١

  :قواعد عامة : أولاً 
  مصدار عقیدة أھل السنة والجماعة.  
  الأخذ بخبر الآحاد إذا صح في العقیدة. 
 من أمور الدین فمرده إلى االله  مما اختلف فیھ 
  توقیفیة ( كل أصول الدین بیّنھا الرسول بالتفصیل. ( 
  المرجع في فھم نصوص العقیدة ھم  الصحابة والسلف الصالح في القرون الفاضلة. 
  یجب التزام ألفاظ العقیدة الواردة في الكتاب والسنة. 
 غیب  یدةمور العقأ. 
  علیھ وسلم  صلى االله -التسلیم الله والرسول. 
  لا یجوز الجدل في الدین. 
 ة یدلا یجوز تأویل نصوص العق. 
  

  :قواعد تفصیلیة : ثانیاً 
  .عقیدة أھل السّـنة في أسماء االله وصفاتھ  -١
 .ة أھل السّـنة في الإیمان وسائر المغیبات یدعق -٢
  أن الإیمان قول وعمل وأنھ یزید وینقص.  
 ء والصفات توحید االله بالربوبیة والألوھیة والأسما. 
  الإیمان بالملائكة. 
  الإیمان بالكتب. 
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  الإیمان بالأنبیاء. 
 یوم الآخر الإیمان بال. 
 قدر الإیمان بال. 
  عقدیتھم في القرآن. 
  عقیدتھم في الرؤیة. 
  عقیدتھم في الشفاعة. 
  عقیدتھم في الإسراء والمعراج. 
 
 .عقیدتھم في بقیة الأصول والأحكام الاعتقادیة  -٣

  .الصحابة  حب: أولاً 
  .مجانبة أھل البدع : ثانیاً 
  .لزوم الجماعة : ثالثاُ 

  .وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف : رابعاً 
  .النصیحة الله تعالى ولرسولھ صلى االله علیھ وسلم  ولأئمة المسلمین وعامتھم : خامساً 
  .الجھاد مع أئمة المسلمین : سادساً 
  .ن وحقوقھم أحكام المسلمی من: ثامناً 

  من نطق بالشھادتین وأظھر الإسلام فھو مسلم.  
 فیر أحد من أھل القبلة بذنب كلا یجوز ت. 
  صلى االله علیھ وسلم  -لایجوز الحكم لأحد بجنة أو نار إلا من شھد لھ رسول االله. 
  حكم مرتكب الكبیرة. 
  الصلاة خلف أئمة المسلمین برّھم وفاجرھم. 
 بغض في االله الولاء والبراء والحب وال. 
  كرامات الأولیاء حق. 
 
  ن عیّالاعتصام بعقیدة أھل السنة والجماعة أمر مت -٢
 .حقیقة الانتساب لأھل السنة ومستلزماتھ   -٣
  تعلم عقیدة أھل السنة والجماعة.  
  الدعوة إلیھا. 
  أن یظھر أثرھا على أفكاره وأھدافھ وأقوالھ وأفعالھ. 
 نصح لأئمة المسلمین وعامتھم مر بالمعروف وینھى عن المنكر ویأأن ی. 
  أن یوالیھم ویوالي دعوتھم ودعاتھم وأئمتھم. 
 
  .أمثلة لواقع الدعوات المعاصرة حیال عقیدة أھل السنة والجماعة  -٤
  من یؤول الصفات مخالف لأھل السنة.  



 ٧٧

 لمنھج أھل السنة  ةالانضواء تحت الطرق الصوفیة مخالف. 
  الدفاع عن البدع وأھلھا كذلك. 
 س بالبدع والتلب. 
  والجھل بعقیدة السلف. 
 نھم أولمز السلف أو بعضھم والتنقیص من ش. 
  والتقصیر في إقامة الفرائض والسنن. 
  والاستھانة بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر. 
           زان للموقف من دالوھاب می ن عب د ب مواقف الدعاة والحركات من دعوة الشیخ محم

 .دعوة السلف 
 
  .والأشاعرة بین أھل السنة  - ٥
  لم   -أھل السنة على ما كان علیھ النبي لاً     -صلى االله علیھ وس اداً وعم والصحابة اعتق
. 
  في بعض عقائدھا ( الأشاعرة فرقة كلامیة طارئة. ( 
  نشأة الأشاعرة. 
  عقیدة أبي الحسن الأشعري التي استقر علیھا. 
  الأطوار التي مرت بھا الأشعریة. 
 لم الكلام على الأشعریة دخول الفلسفة والتصوف وع. 
  كثرة البدع في بعض المنتسبین للأشاعرة المتأخرین. 
  وھابیة ( لأھل السنة ) وغیرھم ( تسمیة الأشاعرة. ( 
 ر ، ویخالفونھم في أخرى والأشاعرة یوافقون أھل السنة في أم. 
 
  .ھم المسائل التي خالف فیھا الأشاعرة أھل السنة أمن  - ٦
  االله  تأویلاً وابتداعاً خوضھم في بعض صفات. 
  تعویلھم على العقل وعلم الكلام والنظر في العقائد. 
  تفسیرھم التوحید بتوحید الربوبیة ، وغفلتھم عن توحید الألوھیة الذي من أجلھ أرسلت

 .الرسل 
 ي بع نة ف ل الس الفتھم لأھ لام االله ، والإمخ رآن وك ائل الق در ، ض مس ان ، والق یم

 .والنبوات 
 اعرة مذھب مستقل في العموم مذھب الأش. 
 نة ما ابتدعھ المتكلمون من الأشاعرة ـأھل السُّ لا یجوز أن نحمّل. 
  الأشاعرة ھم أقرب الفرق لأھل السنة. 
  رجوع كثیر من كبار الأشاعرة عن مقولاتھم. 



 ٧٨

  الأشاعرة المعاصرون بعدوا عن السنة أكثر من أسلافھم. 
 فیر الأشاعرة ولا تضلیلھم كلایجوز ت. 
 
 أین أھل السُّـنة ؟  -٧
  قولاً وعملاً واعتقاداً  –صلى االله علیھ وسلم  –ھم الذین على ھدى رسول االله.  
  الصحابة والتابعون وأئمة الھدى ( المتمسكون بعقیة السلف. ( 
  سلامتھم من التلبس بالبدع والشركیات. 
  تمسكھم بشعئر الدین الظاھرة والباطنة. 
 بالحق  ظھورھم في مجتمعاتھم بالصدع. 
  تمیزھم في كل بلد بحسب حالھ. 
 الشركیات أھل السُّـنة إذا سلموا من ھم من -في كل مكان -عامة المسلمین  

  .نھم على الفطرة والبدع ، لأ
 .دعوى بعض الأشاعرة والماتریدیة انھم أھل السنة لأنھم أكثریة دعوى ساقطة * 

 .لامة عودة إلى تحقیق أن عامة المسلمین الأصل فیھم الس* 
  

  :في بعض النتائج والخواطر حول الموضوع ، ویشمل  :المبحث الرابـع 
  
  .الآثار الناجمة عن ضعف التمسك بھدي السلف  -١

  .إھمال جانب التوحید أو ضعفھ * 
 .علوم الشرعیة لعف الاھتمام باض* 
 .التعصب والحزبیة والغرور* 
  .التفرق والاختلاف * 

 

  :والعقیدة خواطر ووقفات حول الدعوة   - ٢
  .فضل الأمة في العموم أالدعوات والدعاة من : أولاً 
  .خطأ بعض التصورات حول الدعوة ومستقبل المسلمین : ثانیاً 
ادة       : ثالثاً  ة  والعب د الألوھی ب توحی ة ، وھو جان ذھول الدعاة عن الخلل الأعظم في الأم

  .والجھل بأبجدیات الإسلام 
  .دعوات وفشلھا الخطا في تقدیر نجاح ال: رابعاً 

  
  .قائمة المراجع  – ١
  .فھرس الموضوعات  – ٢

~~~~~~  


